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 مقدمة
ي الحاكم، والدوائر الدبلوماسية و ن السودانيو تحاول المؤسسات الحكومية والمسئول

المجتمع  منن وحزب المؤتمر الوطن 

ي الشأنذات التأثير الدولي 
، تقديم وترسيخ صورة  ف  ي

ي االسودان 
يجابية غير حقيقية عن الاستقرار السياسي والسلام ف 

ان الأ ي تحته اشتعال نير
ي رماد الواقع السودان 

ي السودان، بينما يخف 
وضاع السياسية والأمنية والمعيشية الحقيقية ف 

 السودان بشكل يكشف وهم هذا الاستقرار المزعوم. 

ي والعسكري المتطاولاعوامل الإقصاء من المشار 
ي العمل العام بغرض الهيمنة، واستمرار القمع الأمن 

ن كة الشعبية ف 

ي دعم تحقيق 
ي، وعدم مبدئية المجتمع الدولي ف 

ي مختلف مناطق البلاد، والفساد البنيوي المستشر
بصورهما المتعددة ف 

ل الركائز الرئيسية لاحتكار حزب ال
ْ
شك

ُ
ي السودان، ت

ي ف 
ات الاستقرار الحقيف  ي الحاكم، برموزه وحلفائه لمتغير

مؤتمر الوطن 

ي الحكم وخدمة المصالح الحزبية والشخصية، بما فيها عملية 
ها لاستمرار الهيمنة والبقاء ف  السياسة السودانية وتسخير

ي يناقشها هذا التقرير. 
 صناعة وهم الاستقرار الن 

ي دخلت الآزمة السيستعرض التقرير مختلف المظاهر المركبة والمعقدة للآ
ي السودان، والن 

ن مرحلة ذر الرماد ياسية ف 

ي سياق عملية صناعة وهم على الأعير  ومحاولة تغطية الأ
. حيث يسعى هذا  الاستقرار زمات المشتعلة، ف 

ً
الجارية حاليا

 : الآتية محاور الالتقرير لتغطية 

ي السودان ¶
 ؛قضايا الحرب والسلام ف 

ي وما بعالإنقاذ الجديدة:  ¶
 ؛دهالحوار الوطن 

 ؛المعارضة السودانية: الغنيمة والإياب ¶

ي المجتمع الدولي و  ¶
 ؛: أكاذيب قاتلةوالمؤتمر الوطن 

 . الألية الافريقية: تحديات وفرص ¶

 

ي  لإيهدف التقرير 
ي مقابل ما نصطلح عليه بعملية صناعة وهم الاستقرار لأإعادة تقديم الوجه الحقيف 

 ؛زمات السودان ف 

شكلها، بالإضافة  وذلك بكشف التطورات والعوامل
ُ
ي ت

طراف والفاعلير  المحليير  ل الكشف عن الأ إوالتفاعلات الن 

ي  وتمرير عمليةوالدوليير  المشاركير  فيها، بغرض التغطية على تلك الأزمات العميقة 
ي للاستقرار ف 

صناعة وهم غير حقيف 

ه تقنير  وترسيخ ومن ثم  عاد عير
ٌ
ي للأزمة تقديم الأوضاع الراهنة كما إعادة السودان، ي

هي عليه كبديل للحل الشامل النهان 

ي الدولة السودانية. 
 المستحكمة ف 
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 والسلامالحرب 
 

   Υ    

ي لا تزال تخوض حروبإان الحكومة السودانية هي 
ي عالم اليوم الن 

 حدى الحكومات القليلة ف 
ً
أهلية واسعة النطاق ضد  ا

ي  . سية والإثنية الوطنيةمواطنيها من المجموعات السيا
دارفور والنيل الازرق وجنوب كل من: فالحرب الدائرة ف 

ي  ،جبال النوبة\ كردفان
ي الأطراف، والإقصاء من المشاركة ف 

لها جذورها التاريخية المتعلقة بانعدام التنمية المتوازنة ف 

ي ضد مجموعات اثنية وثقافية متعددة
ي الفضاء العام، والتميير  العنصري والدين 

. تعكس هذه المظاهر عن خلل بنيوي ف 

ي قامت وتطورت على البن  والهياكل 
صبحت الحروب الأهلية المتكررة أساسها الدولة السودانية، حيث أالسياسية الن 

ي السودان جاء اندلاعها ليس كما أيعكس هذا الخلل . و إحدى مظاهر التعبير عن ذلك الخلل
يضا ان الحروب الأهلية ف 

ي عن استيعاب مطالب يبدو لتحقيق أ
ة، بل نتيجة لضيق وعجز مساحة العمل السياسي المدن  هداف سياسية مباشر

راءهم السياسية ضمن عملية البناء والتطور القومي للسودان. فانفجرت الحروب الأهلية للتعبير آالشعوب السودانية و 

ي عن ضيق مساحة العمل السياسي 
صادية واجتماعية لفئات سكانية استيعاب وطرح مطالب وقضايا سياسية واقتف 

 ، ي
. هذا العجز التاريخ  ي موائد التداول السياسي السلمي

واسعة، جُوب  هت بالإقصاء المتواصل ومقاومة طرحها الموضوعي ف 

ي 
د بدوره مطالب التنمية والمساواة والمشاركة لسكان الأطراف ف 

ّ
وانعدام مساحات التعبير الحر عن تلك القضايا، عق

ي 
 ، بالقدر الذي اصبحت فيه الحروبضاف مستويات ثقافية وفكرية أخرى للصراعات المسلحة الجاريةأ و الريف السودان 

اعلا  ةليوس ي مناخ سياسي مغلق الأفق ني  
 . مساحات التعبير والتمثيل العادل ف 

 عامل أخر ميرّ  الحروب الدائرة 
ً
، حاليا

ً
ي السودان حاليا

ة نهو ف  تها خلال في  ظام حكم المؤتمر انها اندلعت وزادت وتير

. فبالرغم من  ي الحالي
ي دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة لها جذورها المادية أالوطن 

ن الحرب ف 

ي و قصاء الآ ن الإألا إوالتاريخية،  القمع السياسي الذين فرضهم نظام الجبهة القومية الإسلامية الحاكم منذ العام  يدولوجر

ي يوقع عليها ، واتساع قاعدة الته1989
ميش البنيوي تنمويا وثقافيا، وعدم الإيفاء بالعهود والمواثيق السلمية المختلفة الن 

ي صيغ  لإدت مجتمعة أالنظام الحاكم، 
ّ هذه المناطق، ومن ثم تحولها وتجذرها ف  ي

تفاقم المطالبات العادلة لمواطن 

اكمة والمتسعة ي بلوغ الحلول تمدد دوائر ال لإبدوره  ، مما أدىالمظالم المي 
عنف واستمرار الحروب وفقدان الثقة ف 

ي 
ي ظل حكم المؤتمر الوطن 

 . السلمية ف 

 و 
ا
ي السودان، نجد مثلا

ي شي    ع لهذه الخلفية حول جذور الحروب المعاصرة ف 
ي دارفور قد اندلعت أب بتتبع تاريخ 

ن الحرب ف 

ي العام 
 على الرغم من وجود مظالم التهميش والإ، 2003بشكلها الحالي ف 

ً
ي الإقليم. ويمكن تفسير  قصاء تاريخيا
عدم ف 

ام الحكومات السابقة لأنظمة الإدارة الأإ 2003انفجار الأزمة قبل  هلية والقبلية المحلية وعدم التدخل والتلاعب ل احي 

امها وسلطتها على منسوبيها، ي تفرض احي 
ي القواعد والتوازنات المحلية والقاعدية لاختيار هذه الإدارات والن 

بالإضافة  ف 

  لإ
ً
ي الذي كان سائدا

لمان  ي والسيادي الذي كان يتيحه النظام الير
لمان  ي السودان  حق التمثيل الير

خلال العهود الديمقراطية ف 

ي 
ي طرح المطالب السياسية الطرفية ف 

ها من صيغ الرسمية السياسيةالعمليات والذي كان يتيح بشكل جزن  لتعبير ا، وغير

ي طرح المظال
ي على التسليح القبلىي والتميير  بير  القبائل وخلق مليشيات إم. إلا والمشاركة ف 

ن اعتماد نظام المؤتمر الوطن 

ي الأقاليم لصالح تمكير  فئات واثنيات موالية له 
كيبة السكانية لمواطن  قبلية موالية لسلطته، والسعىي المتواصل لتغيير الي 

الاستقطاب القبلىي وتفاقم الاحتكاكات حول الموارد الاقتصادية  زيادة لإعروبية، أدى -من داخل دائرة الثقافة الإسلامو

ي سياق انحياز السلطة الحاكمة 
ي انفجار الصراع بشكله العنيف والمسلح، ف 

 خر. آطرف دون  لإمما ساعد ف 

ي الإقليم، ومحاولة التلاعب على
، أدى تنصل حكومات البشير من تنفيذ اتفاقيات السلام ف 

ً
 تنفيذها  ولاحقا

ا
عن  بدلا

ي فجرت الحرب، 
ي الحلول التفاوضية السلمية مع النظام، كما  لإاتخاذها وسيلة لحل جذور القضايا الن 

فقدان الثقة ف 

ي وقعها النظام مع حركة تحرير السودان
ي لم تلبث و -حدث مع اتفاقية أبوجا لسلام دارفور والن 

ي مناوي، والن 
عادت  من 
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ي تطبيق بنود الاتفاقية واستمرار  الحكومةتماطل القتال مرة أخرى بعد  لإ
ي دارفور إف 

طلاق يد مليشيات الجنجويد ف 

ي أحرقت أكير من 
دت أكير من  (48)والن  ي غضون أشهر قليلة من توقيع تلك  (45.000)قرية وشر

ي دارفور ف 
نازح ف 

ي وقعتها الحكومة مع حركوحدث الأ . 1الاتفاقية
ي العام مر نفسه مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والن 

ة التحرير والعدالة ف 

قرت الاتفاقية بالسلطة الإقليمية لإدارة دارفور كإقليم موحد تتبع له ولايات دارفور الثلاثة، ولكن الحكومة ما أ و . 2011

ي  لإعادت تقسيم ولايات دارفور على أساس قبلىي من ثلاث أ لبثت و 
جراء استفتاء دارفور إخمس ولايات، وكما تلاعبت ف 

وب وشهد انتهاكات اجرائية للاختيا  لعدة سنوات عن موعده المصر 
ً
ر بير  نظام الإقليم ونظام الولايات والذي أجرته متأخرا

ل تجاهل الحكومة إ، هذا بالإضافة 3’2واسعة حسب تقارير مراقبة مستقلة، منها التقرير الصادر عن هيئة محامي دارفور

ي الاتفاقية مثل 
ي الجامعات القومية، والذي بند الإ السودانية تطبيق بنود مؤثرة ف 

عفاء من الرسوم الدراسية لأبناء دارفور ف 

ي المركز، 
ي مؤسسات التعليم العالي الموجودة ف 

تعمد النظام عدم تطبيقه لتثبيط الطلاب من إقليم دارفور من الانخراط ف 

مليشيات النظام الحاكم ضد الطلاب وهي قضية مشتعلة يفاقم وطأتها باستمرار الاستهداف العنصري الممنهج الذي تشنه 

ي جامعات الإالمنحدرين من 
 . وسطقليم دارفور الذين يدرسون ف 

ي سياق موازي، 
ي الحاكم هدر النظام أوف 

ي و ( 2005)تاحتها اتفاقية السلام الشامل أالفرصة الن 
هلية وقفت الحرب الأأالن 

 طول علىي الإ الأ 
ا
ي خصصت بروتوكولا

ي السودان، والن 
 خاص طلاق ف 

ً
ي النيل الأ ا

جنوب كردفان / زرق وجبال النوبةلولاين 

 تضمن بنود
ً
، وتحول دون العودة ن تي  ع فتيل الأأموية كان من الممكن نمنية وتأ سياسية و  ا ي الولايتير 

الحرب  لإزمات ف 

 
ً
ي اشتعلت مجددا

فاقية المتعلقة جل الاتفاقية وانفصال جنوب السودان وذلك جراء تعطيل وتفري    غ بنود الاتأفور انتهاء  الن 

، وبصورة خاصة  ي للتعبير عن إبالمنطقتير 
ي منحت سكان الولايتير  الحق السياسي المدن 

جراء عملية المشورة الشعبية الن 

تيبات الدستورية و  راءهمآ ي الي 
ي تحكم وجودهم تحت مظلة الدولة السودانيةدارية والاقتصادية والأ الإ  ف 

تعمد . منية الن 

ي  علىلتفاف النظام ومن البداية للا
جازة قانون المشورة إالاتفاقية وقطع الطريق لتنفيذ المشورة الشعبية وذلك بالتماطل ف 

ي الولايتير  الشعبية وتزوير الإ 
ي ف 
قرار آحادي بي  ع  بإصدار ذلك  تلى، وما 2010وتزوير الانتخابات العامة  ،حصاء السكان 

ي الولا 
ي تحكم هذه العملية سلاح جيش الحركة الشعبية الذي قننته الاتفاقية ف 

تيبات الأمنية الن  ، قبل الاتفاق على الي  يتير 

ي المنطقتير   لإوقبل اكتمال إجراءات المشورة الشعبية والوصول 
اع ف   . تسوية نهائية للي  

 كجل الاتفاق  أستغل النظام انفصال جنوب السودان وانتهاء ا
ً
فأصدر قراره بشن  فرصة لتصفية حقوق المنطقتير  عسكريا

ي 
ي يونيو /  جنوب كردفانالحرب ف 

اجع عنها رغم التوصل الي اتفاق سلام شي    ع بير  الحكومة  2011جبال النوبة ف 
ورفض الي 

ي ذاك الحير  
ي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ف 

وبير  رئيس الحركة الشعبية لتحرير ( نافع علىي نافع)السودانية ممثلة ف 

ي ( مالك عقار)السودان شمال 
 استمرار الحرب رفض، حيث 4برعاية الاتحاد الافريف 

ا
الرئيس البشير تنفيذ هذا الاتفاق مفضلا

ي لا تزال 
 . نحن  الآدائرة الن 

ي ذلك الحير  أن الحكومة قايضت انفصال جنوب السودان عير الاستفتاء الذي نصت عليه اتفاقية السلام 
 ف 
ً
بدا واضحا

ي دولة الشمال بغرض استعادة هيمنت
قياداتها. وبالفعل أفصح سيطرة يديولوجية و ها الآ الشامل بإطلاق يدها القمعية ف 

ي تصريحات علنية قبل ءالبشير عن احتفا
جراء الاستفتاء عندما تحدث عن اختفاء مظاهر إه بانفصال جنوب السودان ف 

 
ً
ي السودان، وعن سيادة الثقافة العربية والإسلامية بعد انفصال الجنوب، معلنا

عدد نه لا مجال للحديث عن التأ التنوع ف 

ي 
ي بعد الو أالدين 

 تركيبة السودان قبل انفصال الجنوب بالدغمسة ذلكثقاف 
ً
وهي كلمة من العامية السودانية تصف )، واصفا

 . 5(الفوض  
ً
ي لافروف عن   ومؤخرا جر ن حماس البشير لانفصال الجنوب أكشفت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سير

 من ترتيبات صفقة شية تضمن للبشير 
ً
 من المحاسبة والمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية  كان جزءا

ً
الإفلات شخصيا

ي تطلب مثوله 
ي دارفور منذ العام أالن 

 . 20086مامها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ف 
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   Υ    

ي السودانأحد الآ
ايد ثار الملموسة لاستمرار الحروب ف  وتقدر منظمات . عدادهم باستمرار أ، هي مأساة النازحير  الذين تي  

ي العام 
ي السودان ف 

ولا تشمل هذه الأرقام التعداد . 7مليون مواطن (4.8)بحوالي  2017الأمم المتحدة عدد النازحير  ف 

وضاعهم بأنهم أ( OCHA)الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية  مكتبالكلىي للنازحير  بل تقتصر على أولئك الذين تصنف 

ي حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مما يرجح 
ي للنازحير  هو أكير من ذلكأف 

ن وكالات أومن الملاحظ . ن التعداد الحقيف 

يرات مختلفة-الإغاثة الدولية بدأت  ي ابتداع و  -بتير
للتقليل من حفيظة الحكومة السودانية مختلفة لحات طمصتوظيف ف 

، وضحايا العنف الجنسي التبليغ عنها، مث عند ل المواطنير  ذوي الحوجة للمساعدات الإنسانية بديلا عن عدد النازحير 

ي الحاد بدلا عن المتأثرين بالمجاعة
وربما تكون هذه . بديلا عن حالات الاغتصاب والمتأثرين بانعدام الامن الغذان 

اغماتية  اتيجية الير ي تيسير عمل المنظمات العاملة قد الاسي 
ي السودان وقللت من حدة تعامل الأجهزة ساعدت ف 

 ف 
ً
حاليا

ي السودان، إالأمنية معها، 
ي عكس وتقييم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للضحايا ف 

لا ان لها عواقب سلبية بالغة الخطورة ف 

ي السودان والذي تشكو منه منظمات 
الإغاثة كما انها اثرت بالتأكيد على انخفاض الدعم المقدم للأنشطة الإنسانية ف 

 
ً
ي السودان، وبالتالي تأثير ذلك على حيوات الضحايا من النازحير  داخليا

 . العالمية العاملة ف 

دية  ويستغل النظام الحاكم الأ دوات الضغط على النازحير  وضحايا الحروب، مثلما يستغل أ كاحدوضاع الانسانية المي 

از منظمات الإ ذات الأ ي ابي  
ي تنوع غاثة الدولية والمجتمع اوضاع ف 

ي تجارب عديدة ومؤثقة ف 
. وللمؤتمر الوطن  ساليب ألدولي

منظمة وطردها من  (13)غاثة الانسانية لأكير من نشطة الإ أمنية السودانية بإيقاف الضغط هذه، منها قيام الأجهزة الأ 

ي 
يةاوكسفام  من ضمنها ، 2009 العام دارفور ف  ، بالإضافة ال دودطباء بلا حمنظمة أ نقاذ الطفولة و منظمة إ و  الإنجلير 

ي الأ 8لحقوق الإنسان وتنمية البيئة والمنظمة السودانية للتنمية ) سودو( الخرطوممركز 
مم ، كما تم طرد العديد من موظف 

 للأمير  المتحدة، بداية بيان برونك، المبعوث الخاص 

ي السودان العام للمتحدة ورئيس بعثة الأ 
مم المتحدة ف 

ي 
مم يرة برنامج الأ يفون هيلىي مدإوإبعاد ، 2006ف 

ي المتحدة الإ 
ي نمان 

ي وجود علىي ، 2014ف 
وعدم الرغبة ف 

ي، المنسق المقيم للشئون الانسانية والتنموية،  الزعي 

وطرد ايفون فرايسن مدير مكتب تنسيق الشؤون 

ي الانسانية 
عمال أل تعطيل وايقاف إإضافة ، 2014ف 

 حمر لأكير من مرة. الصليب الأ 

الحالية مع احصائيات المركز حصائيات وبمقارنة الإ 

ي  ذيوال ،النازحير  العالمي لمراقبة 
قدر تعداد النازحير  ف 

ي مطلع العام 
ي 9مليون نازح (3.2)بحوالي  2015السودان ف 

يعزى  والذي. عداد النازحير  أ، يمكن ملاحظة الارتفاع المطرد ف 

حداثه الهجمات أ، والذي كانت أبرز 2016و 2015لاستمرار العنف العسكري من جانب الحكومة على مدى العامير  

ي 
ي جبل مرة على مدى أكير من تسعة أشهر ف 

ي ضد المدنيير  ف 
ي تضمنت القصف الجوي العشوان 

سة، والن  العسكرية الشر

ن أمناطق النازحير  الجدد من تلك المناطق قبل  لإوكانت الحكومة قد منعت وكالات الإغاثة من الوصول . 2016العام 

ي مطلع تعود وتسمح بوص
بعد قرابة العام من الهجمات ، أي 2017ول محدود للمساعدات الإنسانية لمناطق جبل مرة ف 

 . 10العسكرية المتواصلة

ي المناطق  (500,000)وعلى صعيد مشابه، تمنع الحكومة السودانية وصول المساعدات الإنسانية لأكير من 
نازح ف 

 ىحدإوتستخدم الحكومة قضية المساعدات الإنسانية ك. ن شمالالواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودا

ي تجري بينها وبير  الحركة الشعبية تحت رعاية الآلية الافريقية 
ي المفاوضات المتقطعة الن 

أدوات الضغط السياسي ف 

ي إطار تقار 
. وبالإ ب  رفيعة المستوى، كما تستعملها للمناورة السياسية ف  التعامل  لإضافة ها الدبلوماسي مع المجتمع الدولي

يمثل النازحون واللاجئون الشاهد الشاخص 
ت لمآسي الحروب، الذين ل يمكن إخفائهم تح

رماد الستقرار أو العودة الجبرية. وهم 
يمثلون أكبر كتلة اجتماعية ذات قضايا 

 مشتركة، بما فيها قضية العدالة للضحايا.
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ي النيل الأزرق وجنوب كردفان
ي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية ف 

جبال النوبة كرهائن \ مع النازحير  ف 

، ال  ي المنطقتير 
، ترفض الحكومة السودانية كذلك السماح بتسجيل الضحايا الفارين من مناطق الحرب ف  سياسيير 

مر الذي يعوق التعامل مع الأوضاع الأ . عنهم حن  صفة النازحير  بصورة رسمية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، نازعة

ي يعانون منها ويمنع وكالات الإغاثة من تقديم المساعدات لهم، 
وط و إالإنسانية الن  . كما منيةالأ  جهزةدارة الأ إلا تحت شر

هلية والمدنية اطق وتمنع المنظومات الأهذه المن لإتمنع الحكومة وصول قوافل الإغاثة الشعبية السودانية من الوصول 

ي مناطق الحروب. 
 السودانية من تقديم الدعم ف 

 سعىي 
ي تقف شاهدا ودليل مادي واضح على  لم يفي 

ي التخلص من النازحير  وتفكيك معسكراتهم الن 
الحكومة السودانية ف 

ايد المطرد والمستمر لأعداد النازح. استمرار الحروب وقسوتها  ي كافة مناطق الحرب الثلاث، بالقدر وبالرغم من الي  
ير  ف 

ي السودان، 
لا ان حزب إالذي أصبحوا يمثلون فيه أكير فئة اجتماعية ذات قضايا موحدة ومتشابهة السياق والمطالب ف 

ي الحاكم لا يأبه بهم ويصر على التعامل معهم ضمن اجندة مناوراته الامنية والسياسية
حيث عملت . المؤتمر الوطن 

على تنفيذ خطة متكاملة لتفكيك معسكرات النازحير  بدارفور  2016 – 2015سودانية على مدار العامير  الحكومة ال

اف المباشر لنائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمنتحت الإ  ي تناولتها المجموعة السودانية   . 11شر
وتهدف الخطة الن 

ي مطلع العام  بتحليلللديمقراطية أولا 
ي دارفور عير تفكيك 2016مطول ف 

، الي التخلص من الشواهد العملية للحرب ف 

كة للأمم المتحدة  ، والمطالبة بخروج بعثة حفظ السلام المشي  المعسكرات تحت دعاوى العودة الطوعية للنازحير 

كيبة الاجتما  لاكتمال عملية تغيير الي 
ً
ي من الإقليم تمهيدا

ي الإقليم لصالح الفئات الاثنية والاتحاد الافريف 
عية والسكانية ف 

 .  للمستوطنير  من خارج السودانالموالية للنظام و 

ي ( OCHA)الأمم المتحدة للشئون الإنسانية  مكتبوقد وصل تقييم 
ي  ها تقرير  ف 

 نتائج سلبية ال، 2017مارس الصادر ف 

ي تصر الحكومة على طرحها كحل لقضية النازحير  بشأن 
اوح أسباب فشل منهج العودة . 12تجارب العودة الطوعية الن  وتي 

ها ، او انعدام الأ أن ممتلكاتهم وبيوتهم قد تم سلبها أن النازحير  يجدون أالطوعية ، ما بير   من وتكرار هجمات و تدمير

ي مناطقهم الأ و انعأالجنجويد على العائدين 
ظاهرة  لإصلية، بالإضافة دام الخدمات الأساسية بشكل يتعذر معه الإقامة ف 

 المستوطنير  الجدد الذين تمنحهم الحكومة صكوك
ً
ي كانت مملوكة للنازحير   ا

ي الن 
ي اطار لملكية الأراض 

ي سعيها  ، و ذلك ف 
ف 

ائدين أي تعويض فردي مجزي للاستعانة به على إعادة ن الحكومة لا تمنح العألتغيير الخارطة السكانية للإقليم، ذلك غير 

ي مناطقهم الأ 
ي دمرتها الحربالجهود لإعادة اعمار مصلية، ولا تقوم بتأسيس حياتهم ف 

 . مناطق الن 

ي تثبت تزايد الحوجة لدور أكير فعالية لبعثة حفظ السلام  وبالرغم منال ذلك،  بالإضافة
( يوناميد)الدلائل الموضوعية الن 

ي إق
ي إضعاف فعاليتها وقدرتها على حماية المدنيير  وتيسير ألا إ، 13ليم دارفورف 

ن خطة النظام للتخلص منها نجحت ف 

ي الإقليم ومنع وقوععمليات السلام والاستقرار 
ي تم ارتكابها خلال حملة الهجوم . جرائم إنسانية جديدة ف 

وتبف  الجرائم الن 

  2016على جبل مرة خلال العام 
ا
ي على نجدليلا

 . ضعاف فعالية دور بعثة اليوناميدإاح الحكومة ف 

، هي  ي السودانالسلام  ا قضاي وضمن أهمالحرب الأساسية  أحد أثار ان قضية النازحير 
ي و  ،ف 

يجب وضع أطر واضحة الن 

رة من الحروب  لحلها تتضمن مسارات واضحة للاستماع الي اراء النازحير  والاستجابة لمطالبهم كأكير الفئات المتصر 

ي والسلام العادلو 
بأهمية مشاركة التلاعب تجاهل او  ولا يمكن، المستفيدة بشكل مباشر من استعادة الاستقرار الحقيف 

ي السودان وحقوق النازحير  
ي تجري ف 

  . تحت سي  عملية صناعة وهم الاستقرار الن 

 

 Υ      

ي حروب  ه
ي المناطق الثلاث على تجييش وتعبئة المليشيات لقد اعتمدت الحكومة السودانية ف 

ساهم  بما  القبلية،ا الأهلية ف 

ي ت
ي يعقف 

 د المشهد الأمن 
ً
ي على رأس هذه المليشيات ما يعرف 14وانتشار رقعتها الحروبأمد لتطاول  ومثل وقودا

. ويأن 

، ي
ي تم منح قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدن 

رتبة الفريق وسلطات موازية  بقوات الدعم الشي    ع، والن 

https://goo.gl/sRK8LZ
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-221675.htm
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-221675.htm
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إصدار قانون قوات لوزير الدفاع، ومُنحت قواته استقلالية شبه كاملة عن وزارة الدفاع السودانية، وذلك على الرغم من 

 تابعة لوزارة الدفاع الذي اصبحت بموجبه  15الدعم الشي    ع
ا
. ع بدلا ي

لا إن تبعيتها السابقة لجهاز الأمن والمخابرات الوطن 

افية قد  الجديدقانون لان ذات أ ة لرئيس الجمهورية، دون سلطات إشر و تنفيذية لقيادة أوضعها تحت التبعية المباشر

. حيث جاء قانون الدعم الشي    ع محاولة للتحايل والظهور بمظهر الاستجابة لمطالبات 16الجيش وهيئة أركانه عليها

تيبات الأ  ي ذات الوقت تقنير  بمنية، وذلك المجتمع الدولي حول الإصلاح والي 
 طبيعة تلك المليشيات، مع احتفاظها ف 

ي بهويتها وطبيعتها 
ي وتأجيج الحروب والانقسامات الإثنية، بالإضافة  وأدوارها ف 

ل تنفيذ المهام إممارسة العنف غير القانون 

 . ولرئيسهالقتالية الخاصة للحزب الحاكم 

وتعتمد مليشيات قوات الدعم الشي    ع على تجنيد 

لمقاتلة بشكل قبلىي من الاثنيات الموالية عناصرها ا

للحزب الحاكم، ولا يتطلب الانضمام اليها تدريب 

ي الكلية الحربية السودانية او ضمن 
عسكري منظم ف 

مدرسة الجندية كما جرت العادة للقوات المسلحة، 

مر الذي يجعل منسوبيها اقل انضباطا وأكير الأ 

ثيق عدة مرات ارتكابا للانتهاكات. وقد تم بالفعل التو 

ي تقارير الامم المتحدة 
لقوات الدعم الشي    ع ف 

عامل أساسي مثير “والمنظمات الدولية الاخرى ك  

ي دارفور
ي تأجيج حدة العنف وارتكاب الجرائم الإنسانية ف 

 . 17,18للقلق" ف 

ي او نظارات مخصصة 
ي لا تملك أراض 

لها بحسب النظام ويعتمد منهج المليشيات على التجنيد من بير  شباب القبائل الن 

ق السودان ي شر
ي دارفور او قبيلة الرشايدة ف 

ي السودان، مثل القبائل العربية ف 
ي تحدث عنها قائد -القبلىي التقليدي ف 

والن 

ي محاولة استقطاب ابناءها للانضمام لميليشياته
الامر الذي يجعل الأنشطة الاقتصادية لهذه  -الدعم الشي    ع مؤخرا ف 

وتعتمد بشكل كبير على الرعي الموسمي والتنقل لمسافات طويلة وتحت ظروف معيشية  المجموعات محدودة وشاقة

ي المعادلة الاجتماعية أنتج واقعا جديدا 
ي المليشيات والدعم الحكومي الكبير لها ف 

صعبة. ولكن دخول عملية التجنيد ف 

ي أصبح فيه الانضمام للمليشيات وامتهان القتال هو النشاط الاقتصادي المفضل لك
ثير من أبناء هذه القبائل، خاصة ف 

ي يجنيها 
. يضاف ال ذلك، الامتيازات الن  ظل العائد الاقتصادي الكبير والذي يفوق مرتبات جنود وضباط الجيش النظامي

ي حالة الالي  ام 
مقاتلىي هذه المليشيات والذي يسمح لهم بالاحتفاظ بما يسلبونه من غنائم من المواطنير  خلال الهجمات ف 

. وتشمل الامتيازات كذلك الحصانة الجنائية بتسل يم الأسلحة الثقيلة من فصائل المقاومة المسلحة ال الجيش النظامي

ي يرتكبونها، حن  ولو كانت  ها الممنوحة لمقاتلي
ي حالة الانتهاكات والتجاوزات الن 

من اي ملاحقات قانونية ضدهم ف 

ي مناطق  . الامر الذي مثل تشجيعا لمقاتلىي 19،20مخالفات مرورية
الدعم الشي    ع لارتكاب الكثير من الجرائم وقطع الطريق ف 

ية البعيدة عن مواقع القتال دون  ها من المدن الحصر  مختلفة من السودان من بينها سنجة والخرطوم والابيض وغير

  مساءلة او تحقيق يذكر. 

ي الانتشار الكبير 
ي اقليم غرب كما ساهمت ظاهرة التعبئة والتجييش القبلىي بشكل مباشر ف 

وغير المنظم للسلاح، خاصة ف 

. وقد أدى ذلك  ة  لإالسودان الكبير اعات القبلية، حن  بير  القبائل العربية، وتحولها من مناوشات صغير  لإتزايد حدة الي  

ة هذه الصراعات  نزاعات مسلحة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة ويسقط جراءها مئات القتلى والجرج. وتزايدت وتير

ي ابريل بش
ي شهدت صراع الرزيقات والمعاليا ف 

ة السابقة الن  ي الفي 
، وقبله صراع الكبابيش والحمر، 2017كل ملحوظ ف 

ها من معارك قبلية، سقط جراءها مئات القتلى  ي حسير  والمحاميد واشتباكات الهبانية والسلامات، وغير
وصراعات البن 

ي ظل صمت وغياب كامل لدولة القانون وانعدام 22, 21من المواطنير  ضمن عمليات القتل والثأر المضاد
. تم كل ذلك ف 

طة النظامية على التعامل مع هذا الواقع الجديد ومواجهة مقاتلىي مليشيات القبائل المختلفة. وكان وزير 
قدرة قوات الشر

ي -الداخلية الاتحادي السابق عصمت عبد الرحمن 
لتدخل الجيش قد دعا  -وهو رئيس سابق لهيئة اركان الجيش السودان 

قانون الدعم السريع محاولة للتحايل والظهور بمظهر 
الستجابة لمطالبات المجتمع الدولي حول الإصلاح 

ليشيات، والترتيبات الأمنية، وذلك بتقنين طبيعة تلك الم
مع احتفاظها بهويتها وأدوارها في تأجيج الحروب، 
والنقسامات الإثنية، وتنفيذ المهام الحربية الخاصة بالحزب 

 .ورئيسه الحاكم
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ة ومراقبة الوجود  ي اقليم دارفور على بسط سلطة القانون بمواجهة المليشيات المنتشر
طة ف  ي لمساعدة قوات الشر

السودان 

ي وعدم 
ي مناطق جبل عامر الغنية بالذهب. الا ان اصطدامه بقيادة مليشيات موس هلال وحميدن 

ي خصوصا ف  الأجننر

الي استقالة وزير  ىدأوالحكومة مع طلباته خوفا من إغضاب تلك المليشيات تفاعل القيادة السياسية للحزب الحاكم 

ي الحاكم  بدأ . 23الداخلية من منصبه ومغادرته البلاد مغاضبا
 حزب المؤتمر الوطن 

ً
ي إسناد مهام مرتبطة بالوضعير  لاحقا
ف 

عيةلقوات الدعم الشي    ع، الإقليمي والدولي  ي  ،مثل مكافحة الهجرة غير الشر
 تحالف عاصفة الحزم ضمن والمشاركة ف 

ي اليمن
ي السودان لإيجاد  . الحرب ف 

ي محاولة من النظام الحاكم ف 
ي إسناد مثل هذه المهام ال مليشيات الدعم الشي    ع ف 

ويأن 

، بغض النظر عن جرائمها السابقة والمستمرة، إضافة ال  صيغة مصالحة وقبول بهذه المليشيا لدى المجتمع الدولي

ي  ،فعالية تقديمها كقوات ذات
ي القيام بها لما يلتصق بها من انتهاكات أخاصة ف 

ي لا ترغب الجيوش النظامية ف 
داء المهام الن 

عنه مليشيا قوات الدعم الشي    ع. ويبدو  وان  للقوانير  الدولية وصفات الارتزاق والعمالة لمصالح غير وطنية، وهو ما لا تت

ي ظل تلهف أطراف قد ن هذه المحاولة أ
ي المجتمعير  الإقليمي والدولي تنجح فعلا ف 

صنع طوق عسكري حول  لإمؤثرة ف 

، هذا بالإضافة ال تلهف الحكومة السودانية للعوائد المالية  الحدود الدولية وتغيير معادلات القوة على المستوى الإقليمي

ي تجنيها جراء التسويق الإقليمي والعالمي لمليشيات الدعم ا
 .لشي    عوالاقتصادية والدبلوماسية الن 

ي 
حروب الما سبق، يشير الي التعقيد الذي خلقه تزايد اعتماد الحزب الحاكم والحكومة السودانية على المليشيات القبلية ف 

الداخلية والحروب العابرة للحدود، ودعمها الواسع لهذه المليشيات. وهو ما يزيده استناد الرئيس البشير عليها بشكل 

ي شخصي واعتباره لها أحد ضمانات 
". وتأن  ي

استمرار حكمه لدرجة انه أطلق على قوات الدعم الشي    ع اسم قوات " حماين 

عنة وجود وتطور  ي حروب النظام الحاكم، داخليا وخارجيا، ضمن سياق تقديمها كقوات أعملية شر
دوار هذه المليشيات ف 

. الأ  الاستقرار لحراسة  ي مسار تحقيق أي سلام مر الذي يضع هذه المليشيات ومستقبلها  والسلام الموهومير 
ة ف  كعقبة كبير

ي السودان.  واستقرار عادل 
ي ف 

ي لأي عملية تغيير او حل سلمي تفاوض 
 حقيف 

 

    

على الرغم من اعلان الحكومة السودانية لوقف إطلاق نار من جانب واحد لستة أشهر مطلع هذا العام، فان الهجمات 

ي مناطق الحرب الثلاثة لم  العسكرية للقوات الحكومية
. توقف طيلة الاشهر الخمسة الماضيةيومليشيات الدعم الشي    ع ف 

، عمليات قصف جوي استمر على مدار يومير  متواصلير  وحده 2017فعلى سبيل المثال، شهد الأسبوع الأخير من ابريل 

ق وغرب جبل مرة بدارفور ي شر
ي -انكما جاء على لسان حركة تحرير السود.  24على قرى ف 

، 2017ابريل  25عبد الواحد ف 

ي منطقة تورانتورا وكشفت عن أسماء القتلى من جانبها ومن جانب 
عن صدها لهجمات حكومية على أحد قواعدها ف 

ي . القوات الحكومية والمليشيات
ي مرا وباركورو بجبل مرة هجوم اخر لمليشيات الجنجويد ف 

ابريل  27وشهدت منطقن 

ة من الماشيةاشخاص وت 9، قتل فيه 2017  13ووثقت يوناميد لحالة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر . م نهب اعداد كبير

ي أعضاءها 
ي معسكر كبكابية للنازحير  من قبل أحد افراد المليشيات قبل ان يقوم بطعنها بشكل بشع بسكير  ف 

عاما تقيم ف 

ي هجوم2017ابريل  28كذلك شهد يوم . 25التناسلية
لمليشيات الجنجويد على منطقة قلاب  ، مقتل امرأة واصابة أخرى ف 

كما هاجمت مليشيات الدعم .  26بشمال دارفور وشهدت منطقة شنقل طوباي محاولات لاختطاف النساء واغتصابهن

ي المنطقة
امن مع وصول شاحنات محملة بالأجانب للاستيطان ف   . 27الشي    ع معسكر زمزم للنازحير  بالي  

الأخير من  وشهد الأسبوع. ف العدائيات من قبل الحكومة السودانية وميلشياتها وهكذا يمكن تتبع الانتهاكات اليومية لوق

، عمليات عسكرية واسعة النطاق شنتها القوات الحكومية والدعم الشي    ع على قوات حركة تحرير السودان 2017مايو 

ق دارفور – ي مناطق شمال وشر
ات  ,29، 28،قيادة مناوي والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان ف  ي خلفت عشر

والن 

و وسلسلة جبال غرب كتم. وقد اثبتت  ي مناطق عير  سير
، خاصة ف  الضحايا وسط المواطنير  بير  قتلى وجرج ونازحير 

ي ظل غياب قيام العديد من التقارير 
ي انتهاك مباشر لإعلانها وقف العدائيات، وف 

القوات الحكومية بشن هذه الهجمات، ف 

ي  أي آلية تعمل على مراقبة هكذا 
إعلانات من طرف واحد لوقف العدائيات. فقد مثل اجتماع وزير الخارجية السودان 



 

 

 

 10 صناعة وهم الستقرار في السودان 

   

   

ابراهيم غندور بالبعثات الدبلوماسية تهيئة للمجتمع الدولي حول الهجوم، بالإضافة ال تصريحات قادة قوات الدعم 

ي ج
ق دارفور انس عمر التالية حول العمليات العسكرية، والن  ي العنصرية الشي    ع ووالي ولاية شر

اءت تصريحاته موغلة ف 

 والتحريض. 

ومن المرجح بان قيام الحكومة السودانية بخرق اعلان وقف العدائيات الاخير قد جاء كرد فعل للتقدم الذي أحرزته 

ي تحرير السودان 
ي جرت بينها وبير  حركن 

مناوي وحركة العدل والمساواة تحت رعاية  –المباحثات غير الرسمية الن 

ي برلير  الحكومة 
ي انتهت بإحراز تقدم ملموس باتجاه عودة مسار الحل 30من الهجوم العسكري قبل ايام الألمانية ف 

، والن 

ته الحكومة تراجع سياسي يعرقل محاولات تقديمها وتسويقها لعملية صناعة وهم  السلمي لازمة دارفور. وهو ما اعتير

ها على تقديم تن الاستقرار  ي تقوم بها ويجير
ازلات سياسية باتجاه عملية سياسية حقيقية لصنع الاستقرار والسلام الن 

ي السودان. فجاء تعمد 
ي دارفور لإغلاق أي نوافذ باتجاه الحل السلمي صنع توتر لوالتوصل للسلام ف 

لأوضاع العسكرية ف 

 . ي
 التفاوض 

ي دارفور، ارتكاب جرائم
ي حق المقاتلير  الذين   صاحبت معارك القوات الحكومية وميليشياتها نهاية مايو المنصرم ف 

ة ف  كبير

ّ تحرير السودان، حيث تم تصفية عدد من الأشى من بينهم القائد محمد عبد السلام  ي
تم أشهم من قوات حركن 

ي العراء لتنهشها الحيوانات،  31)طرادة(
ي الواسع، وتركت جثث القتلى ف  والذي يعتير أحد القيادات ذات التأييد الشعنر

ق .، وكما قامت الاجهزة الامنية للحزب الحاكم بإهانة الأشى والحط من كرامتهم 32دارفور بذلك استجابة لدعوة وال شر

ي لا تمثل فقط انتهاكا 
بتسجيل ونشر مواد مرئية بغرض إذلالهم والتحريض ضدهم. وقد تم ارتكاب كل هذه الجرائم، والن 

 للإعلان الحكومي لوقف العدائيات، بل تعتير 
ً
ي  لقانون الدولي ل انتهاكا

ي ارتكاب جرائم  ،الإنسان 
واستمرار الحزب الحاكم ف 

ي 
ي يأن 

، والن   الي حالة الحصانة غير المعلنة الممنوحة له من قبل المجتمع الدولي
ً
حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطمئنا

ي الس ودان. 
ي سياقها ضمن عملية صن اعة وه  م الاستقرار ف 

 التسويق ل وه  م وق   ف العدائيات ف 

ي ذات 
اموعدم  الهجوم العسكري على الأبرياء استمرار سياق وف  ، أصدرت منظمة العفو بإعلانات وقف العدائيات الالي  

ي سبتمير 
 ف 
ً
ي تم ارتكابها من قبل القوات الحكومية ومليشيات قوات الدعم الشي    ع  2016الدولية تقريرا

يوثق للجرائم الن 

ة، والذي اشت ي تلك الفي 
ي جبل مرة ف 

مل على أدلة ترجح استعمال الحكومة السودانية لأسلحة كيمائية خلال الموالية لها ف 

ي التقرير، دون المطالبة بإجراء تحقيق مستقل لاختبار . 33الهجمات
إلا ان المجتمع الدولي اختار تجاهل الأدلة الواردة ف 

ي أوردها التقرير 
السودان بعد أشهر  يمية انتخابوالإقلتبع هذا التجاهل المعيب من قبل المنظومات الدولية . الأدلة الن 

 وذلك دونما قليلة فقد من صدور تقرير العفو الدولية ليشغل منصب نائب رئيس منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية، 

ي أوردها تقرير العفو الدولية
 . 34أي اثارة لمطالب التقصي المستقل حول الأدلة الن 

ي الس ودان ملية الاستعراض السابق لقضية الحرب والسلام عير منظار ع
يؤكد حقيقة رئيسية، صناعة وه  م الاستقرار ف 

ي السودان لا يمكن ان يحدث عير تجزئة القضايا والمساومات والمحاصصات السياسية، بل هو 
وهي ان تحقيق السلام ف 

لقضايا والالتفاف مرتبط بإعادة الاعتبار والاستجابة للقضايا الجذرية المرتبطة بالحروب الجارية. فاستمرار تجاهل هذه ا

عليها وتجاهل أثارها الإنسانية الواسعة سواء بالحلول جزئية الطابع او الاتفاقيات الثنائية الموقتة او الاستعانة بالدعم 

، لن يؤدي  ي او بالحسم العسكري والعنف، أو حن  بمحاولة تصدير وهم الوصول لسلام واستقرار غير حقيقيير  الأجننر

 . عنفا واتساعا  أكير التاريخية وما يتولد عنها من أثار سالبة، ومن ثم معاودة اندلاع الحروب بصور  سوى ال مراكمة المظالم
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 بعده  الإنقاذ الجديدة: الحوار الوطني وما
ي 
ي بهدف عملية 2014يناير  28ف 

، على لسان رئيسه عمر البشير الدعوة لحوار وطن  ي
، أعلن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطن 

ي السودانسياسية لصناع
. كان هذا الإعلان هو التدشير  الرسمي لأحد الركائز الأساسية لعملية 35ة الاستقرار الشامل ف 

اتيجية له.  ي اعتمدها البشير كاسي 
ي صن         اعة وه         م الاستقرار الن 

ي تناولت دوافع المؤتمر الوطن 
تعددت التحليلات الن 

ي النظام الحاكم لطرح هذه المبادرة، الا ان أكير 
ي كانت رغبة صناع القرار ف 

ي تفسير الدعوة للحوار الوطن 
العوامل المرجحة ف 

ي 
ي الان 

 : الحاكم وعلى رأسهم البشير ف 

          нлмо ي لم يستطع النظام الحاكم الإفلات
، والن 

عمن حتمية مطالبها بالتغيير واسقاط النظا لممارسة البطش وقمع   36م، سوى بإطلاق يد مليشيات الدعم الشي    

ي شوارع الخرطوم والمدن السودانية 
ي انتهت بمقتل أكير من مئتير  من المتظاهرين السلميير  ف 

التظاهرات السلمية والن 

ات من ارواح المتظاهرين بان الحزب ا 37الأخرى على يدها.  لحاكم لا يتوان  وقد أثبتت مجازر الدعم الشي    ع بحصد العشر

عن ارتكاب المذابح ضد كل من يعمل على زعزعة كراسي حكمه، بما فيهم من يقوم بتصويرهم كحاضنة ثقافية واجتماعية 

 لدائرة الثقافة العربية والإسلامية.   غالبيتهمللنظام من سكان وسط السودان الذين ينتمي 

ي كان 
ي لمبادرة البشير بطرح الحوار الوطن 

ي بلغت قمتها.       الدافع الثان 
والن 

حيث تزايدت وطأة الانتقادات الدولية للنظام الحاكم ومطالبته بالإصلاح، وتصاعد تأثير العقوبات الاقتصادية على 

 
ً
 بعد انفصال جنوب السودان وفقدان عائد النفط وعدم تحقق توقعات الحزب الحاكم مفاصل الدولة، خصوصا

زمة باستحقاقات سيجنيها جراء تسهيله للاستفتاء ومن ثم انفصال الجنوب. وفاقمت العزلة السياسية من وطأة الأ

اط  جراء عملية إصلاحات سياسية كمدخل لرفع العقوبات عموما، والاقتصادية بصفة إالاقتصادية، خصوصا مع اشي 

ي حالة القياإخاصة، بالإضافة 
 .  39^38م بتلك الإصلاحاتل وعود الإعفاء من الديون ف 

، وتم تهيئة المشح ب ي
لقاء جمع الرئيس البشير مع الرئيس الأمريكي تداخلت العوامل السابقة قبل إعلان الحوار الوطن 

ي ينوي ال40السابق جيمي كارتر
ي محاولة للإيحاء بمباركة دولية للإجراءات السياسية الن 

كان زب الحاكم القيام بها. و ح، ف 

ي يناير خطاب الرئيس ال
: ربعة أهداف رئيسية للحوار، تمثلت أ، والمعروف بخطاب الوثبة، والذي حدد 2014بشير ف  ي

  ف 

o ي السودان
 .التوصل لحل سلمي للصراعات المسلحة ف 

o التحول الديمقراطي وضمان الحريات الاساسية. 
o  .مخاطبة قضايا الفقر والتهميش  

o  ي مخاطبة قضية الهوية
 .السودان والمواطنة ف 

 

       

ن كلفة صناعة وهم الاستقرار السياسي تتطلب التخلص ممن أصبحوا يعرفون أمنذ البداية، كان واضحا للرئيس البشير ب

ي الحزب الحاكم أمثال علىي 
ي الوقت ذاته الاحتفاظ بجوهر  ونافع علىي  ،طهمحمد عثمان  بالجناح المتشدد ف 

وروح نافع، وف 

ي الإس الحركة
ي الوقت نفسهأتت به لسدة الحكم، كألامية الن 

ي تحمي نظام حكمه. وف 
 حد أدوات الهيمنة الاجتماعية الن 

ي كان 
ي وراثة كرسي ف 

ي بينها مدفوعة برغبتها ف 
ي تتصارع ف 

التخلص من هذه الاجنحة المتشددة اقصاء لمراكز القوى الن 

ي تمركزت حول الرجلير  الذين يشغلان منصب نائ
تيب. فجاء اقصاءهم من البشير والن  به الأول وكبير مساعديه على الي 

ي ديسمير 
محاور ، بهدف التمهيد لعملية صناعة وهم الاستقرار السياسي عير ثلاثة 201341مقاعد الصف الأول للسلطة ف 

 رئيسية: 

 اقصاء التيار المتشدد داخل النظام.  ¶
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، وبالتالي التخلص من أي تهديد مباشر إطفاء جذوة صراعات مراكز القوى على وراثة كرسي الرئاسة من ا ¶ لبشير
 لكرسي الرئيس. 

ي للمشهد بعد ان كان هؤلاء  ¶ ي والمؤتمر الشعنر انر
ي حسن الي 

التمهيد لعودة السلطة الروحية للإسلاميير  متمثلة ف 

ي من السلطة انر
ي  الذين تم اقصاءهم هم قادة انقسام المفاصلة الذي أخرج الي 

 . 1998ف 

ي أوقات مختلفة، مثل المؤتمر بهذه الخلفية، دعمت تن
ي ف 
ي انقسمت من المؤتمر الوطن 

ظيمات الاسلام السياسي الن 

ي وحركة الإصلاح الآ ي الحوار الذي طرحه الحزب. وكشفت الشعنر
وط ف  ن ومنير السلام العادل، الانخراط الكلىي غير المشر

ي انسحبت من الحو تجربة حركة الإصلاح الآ
وعادت اليه لاحقا دون عدة مرات ار ن برئاسة غازي صلاح الدين، والن 

ي 
ي هو اعادة توحيد صفوف واجنحة الإسلام السياسي ف 

ات واضحة، ان غرض الإسلاميير  من دخول الحوار الوطن  متغير

ي 
ي ف  انر

ي بدأت بمغادرة الي 
ي المتعددة والن 

ي 1998السودان بعد انقسامات المؤتمر الوطن  . أيضا، مثل إصرار المؤتمر الشعنر

ي الحوار  على مواصلة
ي تلته الانخراط ف 

ي الحكومة الن 
ي مر بها ومغادرة 42والمشاركة ف 

ة الن  ، بالرغم من الانحرافات الكثير

ي حول الحريات بعد وفاته، دليلا  انر
وط الي  ام بشر العديد من التنظيمات والشخصيات، وتنصل الحزب الحاكم عن الالي  

ي لوحدة الإسلاميير  عير عملية
.  أخر كشف عن الهدف الخف  ي

 الحوار الوطن 

كان فطام الإسلاميير  المنقسمير  على النظام 

ة افعهم و د أحدمن موارد السلطة هو  الكبير

ي مع الحزب 
ي الحوار الوطن 

للانخراط ف 

ي محاولة منهم للعودة لمقاعد 
الحاكم، ف 

ي كانت 
السلطة واستعادة الامتيازات الن 

متوفرة لهم. فقد تمير  الاحتكار السياسي 

كة الإسلامية على السلطة منذ الطويل للحر 

تحوّل بنيوي داخل  . الأمر الذي أدى ال43فيما عرف حينها بالتمكير   ، باحتكار كامل للامتيازات والنشاط الاقتصادي1989

ي رعت احتكارهم 
ي السوق تحت حماية السلطة، والن 

 الي تجار ف 
هياكل الحركة الإسلامية، تغير فيه أغلب ساسة الإسلاميير 

تصاد الدولة لسنوات طويلة، نمت خلالها دولة الفساد الحالية. وقد أثرت انقسامات الإسلاميير  المتتالية على لمفاصل اق

ي كانت توفرها لهم السلطة، مما جعلهم ينتظرون للحظة المناسبة للعودة لمحطة 
ات الاقتصادية التفضيلية الن  هذه المير 

ي القطار الملائ
ي احضان السلطة من تلك الامتيازات. مثل الحوار الوطن 

م للمنقسمير  عن الحزب الحاكم للعودة والارتماء ف 

ي لأعضائه السابقير  من الإسلاميير  و جديد. 
ي قدمها المؤتمر الوطن 

كان الدافع الاقتصادي من أكير عوامل الجذب الن 

ي مواجهة المعارضة المتحدة حينها تحت مظلة ت
ي صناعة وهم الاستقرار عير وحدتهم، ف 

حالف نداء السودان. للمشاركة ف 

ي على المجتمع الدولي تحت ستار اعادة تقديم  وتزايد هذا الاغراء بوعود العائدات المادية المرجوة من الانفتاح الخارجر

 الإسلام السياسي المعتدل من خلال هذه الوحدة ضمن صيغة تقديم دولة الإنقاذ الجديدة. 

 

       

ي عند بداياتها، باعتبارها تمثل أحد وسائل الحل شارك حزب الأم
ي عملية الحوار الوطن 

ة القومي بقيادة الصادق المهدي ف 

، وهو ما ظل يدعو اليها الصادق المهدي،  ي
السلمي التصالخي الذي يمكن ان تنقل البلاد ال الاستقرار الشامل الحقيف 

. الا انه شعان ما انكشفت  ي كستار لعملية صناعة وهم الاستقرار، بغلبة حقله رئيس حزب الامة القومي
يقة الحوار الوطن 

عناصر الجبهة الإسلامية القومية داخل قاعات الحوار وهيمنة تصوراتهم، مثل اصرارهم على رئاسة البشير للعملية. 

ي مايو 
ي بصورة كافية لحزب الأمة بعد اعتقال رئيسه الصادق المهدي ف 

بعد  2014وانكشفت حدود الحوار الوطن 

ي دارفور
. اتضح حينها ان لحوار البشير 44تصريحات سياسية انتقد فيها خطورة تجييش المليشيات القبلية وإطلاق يدها ف 

ي سماع أي نقاش حولها، مثل انتقاد 
ي خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها ولا ترغب الحكومة ولا اجهزتها الأمنية ف 

الوطن 

غرض الإسلاميين من دخول الحوار الوطني هو اعادة توحيد 
صفوف الإسلام السياسي، كما ان فطام الإسلاميين المنقسمين 

سلطة هو أحد دوافعهم الكبيرة على النظام من موارد ال
 . للانخراط فيه للعودة لمقاعد السلطة واستعادة المتيازات
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ه الحزب الحاكم والذي مليشيات الدعم الشي    ع او سلوك الاجهزة الأ  منية، باعتبارها تمثل حراس وهم السلام الذي ينشر

 
ً
 ومفارقا

ً
، تم إطلاق شاح الصادق المهدي، والذي غادر البلاد مغاضبا

ً
لا يتحقق إلا بإطلاق أذرع بطشه الدموي. لاحقا

، لينخرط مع بقية القوى الرافضة  ي
ي عملية بناء للطاولة حوار المؤتمر الوطن 

 . 45تحالف واسع للمعارضة السودانيةلحوار ف 

ي رفضه لأطروحة الحوار مع الحزب الحاكم جملة وتفصيلا. 
 منذ البداية ف 

ً
ي فقد كان واضحا

أما تحالف قوى الإجماع الوطن 

ي 
ي دفعته ف 

ي الحوار منذ نهاية الأمر وقد تقاطعت مواقف متعددة داخل تحالف الإجماع الوطن 
لخيار رفض المشاركة ف 

ورة تهيئة البيئة السياسية مثل وقف الفقد تبنت ودافعت عدد من الاحزاب انطلاقته.  سياسية داخل التحالف عن صر 

ي 
م على ضوء تنفيذها احزاب المعارضة بالمشاركة ف  وط ومطلوبات من الحزب الحاكم تلي   الحرب وإطلاق الحريات كشر

ي عن عدم 
ي الحزب الحاكم وقيامه أو وفائه بأي من الحوار. بينما رأت احزاب اخرى داخل تحالف الإجماع الوطن 

ثقتها ف 

وط المشاركة تلك، ومن ثم رفضت الحل التصالخي مع الحزب الحاكم جملة وتفصيلا، ورفعت شعار إسقاط النظام  شر

 .46كلية كهدف سياسي لها

ي  رفضتإذ الحركات السياسية المسلحة كان موقفها أكير وضوحا، 
ي دون المشاركة ف 

حزمة من  راءما إجالحوار الوطن 

رفض ال. وقد ساعدها على بلوغ هذا الموقف من 47قيامه منذ البدايةاللازمة لقانونية ال الامنيةسياسية و التعديلات ال

ي مع النظام دون بلوغ نهايات ناجحة لها، مما جعلها 
ات الجولات من التفاوض الثنان  ي عشر

لحوار الحزب الحاكم انخراطها ف 

ورة سقوفه السياس ي دعوة الحركات تدرك بالصر 
ية. ومن جانب الحزب الحاكم، فهو كذلك لم يبدى أي خطوات جادة ف 

مام لعملية الحوار. بل على العكس استمرت الحملات العسكرية الحكومية طيلة سنوات الحوار ضالسياسية المسلحة للإن

ي ضد الحركات السياسية المسلحة الأربعة 
ّ تحرير السودان قيادة مناوي -الوطن  ي

وقيادة عبد الواحد، حركة العدل  حركن 

ي جولات التفاوض تفتح المجال للمشاركة  -والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
ورفض الوصول لتسويات ف 

 استعاض الحزب الحاكم عن
ً
ا ي الحوار، وأخير

اء الذمم مشاركة الحركات المسلحة،  ف  بدعم وتمويل الانقسامات داخلها وشر

 من الحركات المسلحة الي حوار الحزب الحاكم.  لضم المنشقير  

ي المستقلة أما 
من عملية الحوار. حيث أدى غياب الوحدة الفكرية والسياسية فقد تباينت مواقف قوى المجتمع المدن 

. فتعددت المواقف من الحوار تباينات الكاملة، والذي هو من طبيعة القوى المدنية، ال  ي
اوسع داخل المجتمع المدن 

ي والعمل حول دوائره المختلفة ما بير  من يخسر إلصاقه بجريرة التماهي السياسي مع قوى المعارضة، ومن اختار الو 
طن 

، وما  كائه المحليير  والخارجيير  ي مع شر
توسيع هامش الحريات الذي يمكن ان تتيحه عملية الحوار لمواصلة عمله المدن 

ث لتهم نسبته الي المعارضة من منصة
ي بالتوعية  بير  من لم يكي 

، وقرر رفض ومقاومة الحوار الوطن  ي
المجتمع المدن 

ي المستقل المختلفة هو 
والتعبئة والتنسيق مع القوى السياسية الرافضة. إلا ان أهم ما جمع فئات قوى المجتمع المدن 

ي إحداث 
ي ف 
ي واستقرار تغيير إ أياتفاقها حول عدم جدوى وتأثير عملية الحوار بالشكل الذي فرضه المؤتمر الوطن  يجانر

 . ي
 حقيف 

 

      

ي 
ي مبادرة الرئيس عمر البشير وإعلانه بداية الحوار الوطن 

ي التقط الاتحاد الأفريف 
مقاطعة ووافق بتحفظ عليها إنعكس ف 

ي بان الحوار ال
ي الوقت نفسه رأى الاتحاد الافريف 

ي يمثل نافذة أمل بديلة لفشل مؤسسات الاتحاد حضور افتتاحها. وف 
وطن 

ي بير  الحكومة السودانية والحركات السياسية المسلحة. وحدد
ات الجولات من التفاوض الثنان  المنظومة الإقليمية  تعشر

ي بمشاركة كل الاطراف. 
 لانطلاقة عملية الحوار الوطن 

ا
ورة تهيئة البيئة السياسية الملائمة تمهيد منهجا يقوم على صر 

ي البيان بالرقم )وبالفعل صد
ي هذا الشأن، ممثلة ف 

ي مقررات ف 
( 456رت عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريف 

ي سبتمير 
ي اغسطس 539، والبيان بالرقم )201448ف 

. نصت هذه البيانات على توسيع اختصاصات الآلية 201549( ف 

ي السابق ث
اف على عملية الحوار الافريقية رفيعة المستوى، برئاسة الرئيس الجنوب أفريف  ، لتشمل وساطتها الإشر ابو امبيكي
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ورة قيام الحكومة السودانية بحزمة من  ي على صر 
. كما نصت مقررات بيانات مجلس السلم والامن الافريف  ي

الوطن 

ي وتهيئة البيئة الملائمة لانطلاقة الحوار عير مجموعة من 
ي سبيل ضمان سلامة عملية الحوار الوطن 

الإجراءات ف 

ي وإطلاق الحريات، وان تسبق عملية الحوار عقد اجتماع المط
لوبات على رأسها وقف الحرب وانسياب الغوث الإنسان 

ي خارج السودان، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من القوى السياسية السودانية، وذلك للاتفاق على النواجي  تحضير

مقررات القبول من كافة قوى المعارضة السودانية، بما فيها الإجرائية للحوار وجدول اعماله وآليات عمله. وجدت تلك ال

ي كانت تنظر بعدم ثقة لقبول الحكومة السودانية لتلك المقررات
ي والن 

. 50الموافقة الحذرة من قبل قوى الإجماع الوطن 

 قد رعت اتفاق سابق ةوكانت الوساطة الافريقي
ً
ي عرف باتفاق أديس أبابا بير  أطرا ا

ف المعارضة بخصوص الحوار الوطن 

المكونة من الاحزاب الرئيسية المشاركة  7+7الممثلة حينها بقوى باريس )تنظيمات الجبهة الثورية وحزب الأمة( وآلية 

ي بالخرطوم. وبالرغم من مشاركة الحكومة وحزب  ها الحاكم ضمن آلية 
ي الحوار الوطن 

الا انها عادت وتنصلت عن  7،51+7ف 

ي لتفويضه بتوقيع اتفاق اديس ابابا مع قوى باريس. الاتفاق بزعم تجاور وفد آلية الح
 وار الوطن 

، بما فيها  ي
ي مع مقررات مجلس السلم والأمن الافريف  وعلى ذات المنوال، رفضت الحكومة السودانية التعامل الإيجانر

ي البيان )
ي التحفظ والتع (،456رفضها تطبيق متطلبات تهيئة المناخ الملائم للحوار الواردة ف 

لائق مع الغير امل ومضت ف 

ي مع الوساطة الافريقية حفيظة امبيكي الرئيس ثابو  ي التعامل الإيجانر
، رئيس الوساطة. وقد أثار تلكؤ الحكومة السودانية ف 

ي إحدى مقرراته بالرقم )
، والذي انتقدها بصورة واضحة ف  ي

ة الأطراف (: 539مجلس السلم والأمن الافريف 
َّ
 بشد

ُّ
"يحُث

ة، وعلى ودانيَّ  بالإجراءات اللازمة السُّ
ً
دا
َّ
ام مجد ودان، على إظهار الموقف القيادي المطلوب والالي    نحوٍ خاص حُكومة السُّ

ودان" ي السُّ
ي تحقيق التحول الديمقراطي ف 

 . للوصول إل الهدف المتمثل ف 

ي على المسا
ي وإصرار الوسيط الإفريف 

 بانتقادات الاتحاد الأفريف 
ً
ا ي لم ينشغل الحزب الحاكم كثير

ي عملية الحوار الوطن 
همة ف 

ي ذات الحير  لم تدخل الحكومة 
. وف  وتحويلها ال آلية حقيقية للانتقال السلمي نحو السلام والتحول الديمقراطي

ي إجراءات حوارها الداخلىي بمن 
ي الوقت نفسه استمرت ف 

ة مع الآلية الافريقية، ولكنها ف  ي مواجهات مباشر
السودانية ف 

ي من صناعة لوهم الاستقرار شارك من قوى متحالفة  اتيخر  هدفها الاسي 
ً
. حيث ظهر واضحا ي

مع حزب المؤتمر الوطن 

ي والسماح بالآلية 
، وان الموافقة على تنفيذ مقررات مجلس السلم والأمن الافريف  ي

السياسي عير رافعة الحوار الوطن 

ي أهدا
ات جوهرية ف  ي من شأنه إحداث تغير

ي الحوار الوطن 
 ف وطبيعة ومنهجية ذلك الحوار. الافريقية بالتدخل ف 

  استمرار 
ً
، مصحوبا ي

ي فيما يتعلق بعملية الحوار الوطن 
ي مع الاتحاد الافريف  ي التعامل الإيجانر

التعنت من قبل الحزب الحاكم ف 

ان القوى السياسي ضد  ي مير 
ي علاقات الحكومة السودانية الإقليمية والدولية، والتغير ف 

بالتقدم السياسي والدبلوماسي ف 

ي والآلية  ،مصلحة المعارضة السودانية لصالح كفة الحكومة
بالإضافة ال اسباب اخرى ذاتية خاصة بالاتحاد الأفريف 

ي يناقشها قسم -الافريقية الرفيعة
ي وتقديمه تنازلات متتالية  أدت ال -خر من هذا التقريرآالن 

تراجع مواقف الاتحاد الافريف 

، بما فيها التن ي السابقة، ومحاولات تسويق حوار لصالح الموقف الحكومي
ازل عن مقررات مجلس السلم والامن الافريف 

ي خارطة الطريق الافريقية. 
ي قنان 

 الحزب الحاكم ف 

مثل طرح الآلية الافريقية رفيعة المستوى 

ي مارس 
وع خارطة الطريق ف  احد اهم  2016لمشر

نقاط الخلاف بير  الاطراف السودانية، خاصة 

د عليها من قبل الوساطة بعد التوقيع المنفر 

وقد رفضتها  52الافريقية مع الحكومة السودانية. 

ي البداية لعدة 
ي نداء السودان ف 

قوى المعارضة ف 

اسباب، من ضمنها تعمد إقصاء مجموعة القوى 

السياسية المعارضة المهمة، ومخالفتها لنصوص 

ي السابقير  
ّ مجلس السلم والمن الافريف  ي

بيان 

مثلت خارطة الطريق الفريقية هدية للحزب الحاكم في 
الخرطوم مكنته من كسب الوقت للمواصلة في عملية 

، ومحاولة توظيف خارطة الداخليالحوار الوطني 
في إلحاق الطريق ضمن آليات عمل الحوار الوطني 

 . القوى الرافضة من المعارضة لتلك العملية
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ي واستبداله (، بالإض539( و )456)
ي الممهد لعملية الحوار الوطن  افة ال تحايل خارطة الطريق على الاجتماع التحضير

باجتماع تشاوري محدود الاهداف والصلاحيات. بعد جملة من الضغوطات الدولية والاقليمية، عادت قوى المعارضة، 

ي تنظيمات الجبهة الثورية وحزب الامة القومي بالقبول والتوقيع ع
لى خارطة الطريق الافريقية، مع تعهد الآلية ممثلة ف 

 بإضافة ملحق بتضمير  مطالبات القوى المعارضة، الامر الذي لم يحدث. 

ي عملية الحوار 
ي الخرطوم مكنته من كسب الوقت للمواصلة ف 

مثلت خارطة الطريق الافريقية هدية للحزب الحاكم ف 

، ومحاولة توظيف خارطة الطريق ضمن آل ي الداخلىي
ي إلحاق القوى الرافضة من المعارضة الوطن 

ي ف 
يات عمل الحوار الوطن 

ي 
ي احدثها التوقيع على خارطة الطريق وسط القوى المعارضة، وفقدان الثقة ف 

وخ الن  لآلية التلك العملية. هذا إضافة للشر

ي تقدمها الافريقية والنظر لها كوسيط غير محايد من قبل مجموعة من القوى المعارضة بسبب تراكم مظاهر ال
تنازلات الن 

خارطة الطريق الافريقية أحد معاول تفاقم الاستقطاب والانقسامات داخل  وامستتجاه المواقف الحكومية المتعنتة. 

ي جراء رفضه لخارطة الطريق جمد أو تحالف نداء السودان المعارض، والذي 
خرج عنه تحالف قوى الاجماع الوطن 

 من قبل الآلية الافريقية رفيعة الافريقية وللعلاقة غير الواضحة بين
ً
، والذي ظهر مدعوما ي الحكومي

ها وبير  الحوار الوطن 

 المستوى. 

 

     

اطات وضعتها خارطة  ي حواره مع الذات ومع حلفائه، ولم يتقيد بأي اشي 
 ف 
ً
ي قدما

ي المص 
واصل حزب المؤتمر الوطن 

 بمآالطريق الافريقية، وغير 
ا
ي به

ي ف 
ي البلاد، حن  قام بالإعلان عن نهاية الحوار الوطن 

واقف القوى السياسية الرئيسية ف 

رف بالوثيقة الوطنية2016أكتوبر 
ُ
 .، وتسليم مخرجاته ال رئيس الجمهورية رئيس الحوار فيما ع

لحريات، بدأت بالفصل صاحب اعلان نهاية الحوار دفع الحكومة بعدد من التعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة با

 
ً
طة. حيث انكشف لاحقا ّ وزارة العدل والنائب العام، وتقليص سلطات وزير الداخلية بمنحها لمدير عام الشر ي  منصنر

بير 

ي يد رئيس الجمهورية والذي 
، بوضع تلك السلطات ف  ي

الغرض من هذه التعديلات للتحايل على مخرجات الحوار الوطن 

طة. كما اشتملت التعديلات رفض توصيات بدوره قام بتعيير  اصحاب الولا  ّ النائب العام ومدير الشر ي ي منصنر
ء المباشر له ف 

ي دعت ال تعديل صلاحيات الجهاز للحد من سلطاته القمعية 
ي الخاصة بدور جهاز الامن والمخابرات، والن 

الحوار الوطن 

ي يقوم بجمع المعلومات 
اف  ي الاعتقال والاحتجاز وتحويله ال جهاز احي 

وتحليلها وتقديم التوصيات للجهات المختصة ف 

ة لهذه التوصيات من قبل جهاز الامن والحزب الحاكم  ل عدم قبولها واستمرار تقنير  إ ىدأالاخرى. الا ان المقاومة الكبير

ها جهاز الأ  البلاغات من بفتح الانتهاكات والاعتداء على الحريات العامة وذلك عير انشاء نيابة أمن الدولة. حيث يقوم عير

واعتقال السياسيير  والناشطير  والتحقيق معهم 

ي 
ات طويلة بأوامر مقننة من ذات النيابة الن  لفي 

ي حالة 
ف عليها جهاز الامن، مثلما يحدث ف  يشر

اعتقال المدافع عن حقوق الانسان مضوي 

ي 
ابراهيم، المعتقل منذ نهاية العام الماض 

ة واشتملت التعديلات القانونية المصاحب53. 2016

ي إصدار قانون خاص 
لعملية الحوار الوطن 

كما تمت مناقشته   بمليشيات قوات الدعم الشي    ع

ي القسم الخاص بالمليشيات حُماة وهم السلام. 
 ف 

ي عملية الحوار مثل 
 ف 
ا
ي وقعت عليها قوى لم تشارك اصلا

ي بالتوقيع على الوثيقة الوطنية، والن 
انتهت عملية الحوار الوطن 

الي و  أبو القاسم امام ومبارك الفاضل، وعودة منير السلام العادل بقيادة خال الرئيس  -حركة تحرير السودانالحزب الليير

لم ينجح الحوار الوطني في تقديم حلول حقيقية، وسيورث 
ذات الفشل لحكومة الوفاق الوطني ولعملية الدستور 
الدائم المعلن عنها. فلا يمكن لأي عملية سياسية من 
تحقيق الستقرار الحقيقي دون مشاركة القوى السياسية 

 الرئيسية.والمدنية 
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ي مشهد 
ها من مجموعات وافراد، ف  الطيب مصطف  وجماعة الاصلاح الأن بقيادة غازي صلاح للحوار بعد ختامه، وغير

ي الناتجة عن ذلك الحوا
ي نحو محاصصات الحكومة الوفاق الوطن 

ر، والمعنية بتنفيذ المرحلة الثانية من عملية تسابف 

.  الاستقرار صناعة وهم   السياسي

 
ً
 وهو الحصول على جزء من كيكة السلطة  ؛ذلك التسابق الملهوف كان الغرض منه واضحا

ً
ي وصفها البشير محذرا

الن 

ي الجميع حلفاءه
ة ولن تكف  ي المنصب . ولم يجد البشير غير نائبه الأول بكري حس54الجدد بانها صغير

ن صالح لتعيينه ف 

ي مهزلة سياسية وإدارية كشفت 
ي السلطة التنفيذية ف 

الجديد لرئيس الوزراء، ليجمع بير  منصبير  ذوي تراتبية مختلفة ف 

ي كافة حلفاءه السياسيير  
ي ثلاثة أشهر من تعيير  رئيس 55عن انعدام ثقة البشير ف 

. وجاء تعيير  الحكومة الجديدة بعد مص 

ي 
، أبرزها 2017يو ما 12وزرائها ف  ي

، عاكسة للصراعات حول منهج المحاصصات وداخل مراكز القوى داخل المؤتمر الوطن 

ي كانت دوائر الفساد المقربة من الرئيس البشير تصر على الإبقاء عليه فيما فضل 
الصراع على منصب وزير المالية والن 

ي اشتملت على خرون الدفع بوجه جديد للمنصب. وكشف الحجم الكبير لحكومة الوفآ
ي والن 

  31اق الوطن 
ً
 اتحاديا

ً
وزيرا

ي بضم الجميع دون برنامج سياسي واضح 45و
، فقط 56وزير دولة، عن منهج المحاصصة الذي خلفه الحوار الوطن 

ي صناعة وهم 
ي هذه الحكومة الاعلان عن اسم لوزير الاستقرار للمساهمة ف 

ضيات السياسية ف  . ولعل من أبرز امثلة الي 

ي شهاداته الجامعية. العدل تم 
 إيقافه عند لحظة أداء القسم لتولي المنصب بعد افتضاح تزوير ف 

ي يناير ا
ي الأهداف  ملموس، دون تحقيق أي تقدم 2014نتهى حوار الوثبة بعد مص  أكير من ثلاثة سنوات على انطلاقه ف 

ف 

ي وضعها رئيس الجمهورية عند اعلان بدايته
ي المناطق الثلاثة تكشف الوقائع است؛ و الأربعة الن 

مرار الحروب الاهلية ف 

ي جزءه الأول، كما تتفاقم الضائقة المعيشية للمواطنير  باستمرار ارتفاع 
تها وضحاياها كما استعرض هذا التقرير ف  وتزايد وتير

ي مطلع العام 30معدلات التضخم الذي تجاوز 
ي نهاي2017% ف 

ي للعقوبات الامريكية ف 
ة العام ، على الرغم من الرفع الجزن 

ي وهدم الكنائس 57السابق
. وتقف نماذج التميير  والتضييق المضاعف على المواطنير  المسيحيير  وحوادث التميير  الدين 

ي السودان. 
ي مخاطبة قضايا الهوية ف 

ي ف 
  58والمدارس الانجيلية أمثلة شاخصة لمساهمة الحوار الوطن 

ي غرضه الرئيسي كرافعة هامة ضمن عملية ص حقق الحوار 
ي يعمل عليها الحزب الحاكم  الاستقرار ناعة وهم الوطن 

الن 

ي تبدأ الأن بالإعلان عن بداية عملية 
، مُدشنة للمرحلة الثانية الن  ي

ي حكومة الوفاق الوطن 
ف الحوار الوطن 

ْ
وقيادته. فقد خل

، دون  ي
ي كحال عملية الحوار الوطن 

ي ستأن 
امصناعة الدستور الدائم، والن  ي وضع بالمعايير المتعارف ع الالي  

 ف 
ً
ليها عالميا

، مكرسة للإقصاء والعزل التام للقوى الوطنية  تيبات الدستورية، وبالقفز على بعدم الدساتير التوافق على المبادئ والي 

 لدستور جديد يحكم انتخابات 
ا
وط البيئة المطلوبة لهكذا عملية، وصولا  ليعيد إنتاج حكم الإنقاذ الجديدة.  .2020شر
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 ة: الغنيمة والإيابالمعارضة السوداني
ي الحاكم منذ 

تفتيت واضعاف الحركة السياسية والاحزاب المعارضة لتحقيق  1989انقلاب تعمد نظام المؤتمر الوطن 

اتيجيته على  ي السودان. واعتمدت اسي 
ضعاف المؤسسات السياسية الحزبية والمدنية إالهيمنة واحتكار العمل السياسي ف 

، وتجريم بتقسيمها وحلها والإعلاء من ش واعتقال  ،المعارضة ومصادرة دورها وممتلكاتها  بنشطة الاحزاأأن المنشقير 

وتعذيب كوادرها ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، وفصل العديد منهم من الخدمة المدنية، وممارسة مختلف الضغوط 

ل إضعاف المؤسسات السياسية إعلى النشطاء لمغادرة البلاد أو لهجر العمل العام. وقد أدت هذه السياسات والممارسات 

، وتطوره، بشكل عام حن  يومنا هذا.  ي والسياسي  وأعاقت العمل الحزنر

كير أ وعلى الرغم من الجهد المنظم، على مدى 

ي تجريف وتدمير الحياة 
من عقدين من الزمن ف 

والقوى السياسية والمدنية المعارضة، لم 

ي تشكيل منصات 
تنقطع الإرادة السياسية ف 

ي العمل المقاوم والمعارض، تحالفو 
ات مهمة ف 

وهو ما جعل جذوة التطلع نحو التغيير 

ورته الملحة مشتعلة بإستمرار. ورغم  وصر 

ات المحلية والاقليمية، واستمرار الحروبات وتزايد رقعتها وحدتها، وتصاعد العنف والقمع والتضييق على الحريات  المتغير

 طوال الثمانية  حقوق الإنسان، إلا أن التنظيم وانتهاكات
ً
 ومتجددا

ً
ي والعمل المقاوم ظل مستمرا والحراك الاحتجاجر

 الماضية، بما أعاد تشكيل الساحة السياسية و 
ً
ين عاما ثراها بقوى وجبهات جديدة ومتجددة ساعية من أجل إحداث أوعشر

 .  التغيير نحو السلام العادل والتغيير الديمقراطي

      

ي 
ي دورها ف 

ي فاعلية وتأثير قوى المقاومة السياسية والمدنية، وخفوت ف 
 ف 
ً
 ملحوظا

ً
يشهد الوضع السياسي الراهن تراجعا

 . ي هذا قيادة عمليات التغيير
اجع مقارنة بما كان عليه الحال قبيل هبة سبتمير  ويأن  ي نتجت عن تراكم 2013الي 

، والن 

ي والسياسي القاعدي ا
ة طويلة من الزمنالحراك المدن  . وكان ان استفادت قوى التغيير من هامش 59لمستمر حينها لفي 

ي اعادة تنظيم قدراتها وجهودها، مما االحريات الذي وفرته 
ي النشاط القاعدي إدى أتفاقية السلام الشامل ف 

ل التصاعد ف 

موعات المطلبية والتنظيمات لمجموعات المقاومة الاجتماعية والمدنية المختلفة، مثل مجموعات الشباب، والمج

ي هبة سبتمير  لإالنقابية الموازية بالإضافة 
ية ف  ي المستقل، وهو ما بلغ ذروته الجماهير

. 2013منظمات المجتمع المدن 

ي ديسمير 
ي حالة ركود سياسي استمر حن  إعلان حوار الوثبة من قبل رئيس الحزب الحاكم ف 

دخلت بعدها تلك القوى ف 

تجريد العمل السياسي وفقدانه الارتباط بالقضايا  لإدت أعوامل، ذاتية وموضوعية، عديدة . حيث تضافرت 2014

ها من ال فعل مقاوم بإاليومية ومقدرة تحويلها  نخفاض فعالية القوى والمنظمات الاجتماعية والمطلبية والشبابية وغير

 .  قوى التغيير

 

     Υ   

ي ديسمير  جاء
، كميلاد لتحالف واسع بير  أطراف المعارضة المدنية والعسكرية 2014التوقيع على ميثاق نداء السودان ف 

ي بير  أطراف الحركة السياسية المعارضة المختلفة، يعمل على خلق توافق إيجانر
ي تحقيق 60

. حيث حدد اهدافه الرئيسية ف 

لم تنقطع الإرادة السياسية في تشكيل منصات وتحالفات 
مهمة في العمل المقاوم والمعارض، وهو ما جعل جذوة 

 التطلع نحو التغيير وضرورته الملحة مشتعلة بإستمرار.
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ي السودان. 
ي العمل السياسي اد التحالف الا أعو  السلام العادل والتغيير الديموقراطي ف 

ي ف 
وارتباطه عتبار لدور المجتمع المدن 

، وذلك ب المباشر  ي كأحد أضلاع التحالف الأربعة، مع تحالف قوى الجبهة ابعملية التغيير
عتماده لمبادرة المجتمع المدن 

 . ي وحزب الأمة القومي
 الثورية، وتحالف قوى الاجماع الوطن 

 من التاري    خ السياسي المعارض، بل مثل إحدى محطاته الرئيسية، وثيقعن ت الإعلان ألم ي
ً
ة تحالف نداء السودان منبتا

. حيث تعود جذور تحالف نداء السودان  ي تطوير العمل من أجل وحدة قوى التغيير
ات وتجارب مستمرة ف  اكم خير  لي 

ً
ونتاجا

ي صبيحة إنقلاب الحركة
ي الديمقراطي ف 

ي  ال تجربة تكوين التجمع الوطن 
 بتأسيس تحالف قوى 89الاسلامية ف 

ً
، مرورا

ي يناير 
 عند تحالف الفجر الجديد ف 

ً
، ووحدة جوبا للقوى المعارضة، وقوفا ي

 على اعلان باريس 2013الإجماع الوطن 
ً
، وبناءا

ي والجبهة الثورية، واللتير  مهد
ك بير  قوى الإجماع الوطن  تا الطريق بير  حزب الامة والجبهة الثورية ووثيقة العمل المشي 

ي السودان
 . 61ال الإعلان عن تحالف نداء السودان، بصيغته الأشمل، والداعية ال تكوين أوسع جبهة للعمل المعارض ف 

واجه تحالف نداء السودان منذ ميلاده عدة عقبات، بدأت بالرفض الحاد للحكومة السودانية وحزب  ها الحاكم لإعلان 

، فاروق أبو عيس، ورئيس مبادرة التحالف، بلغت درجة تجريم العمل السياسي  ي
 بإعتقال رئيس هيئة الاجماع الوطن 

، لتوقيعهما على وثيقة نداء السودان ي
 مكي مدن 

، أمير  ي
، واللذين إستمر إعتقالهما ومحاكمتها لنحو اربعة 62المجتمع المدن 

ي المعارضة
ة لشيخ  ي عيس و  أبو  -أشهر. وكانت وقفة الصمود الكبير

ي لنداء  أسباب الدفعة أحد -مدن  والدعم الجماهير

اجع وإطلاق  ،ل تعبئة قوية لمصلحة التحالفإالسودان، خاصة بعد تحول محاكمتهما  مما دع الحزب الحاكم للي 

ل عدد إنتقل العداء كذلك ا. لم يقتصر الرفض والعداء لنداء السودان جانب الحكومة السودانية فقط، فقد 63شاحهما

ي من الدوائر الاقليمية والدول
ي نخرط بعض ممثليها اية، والن 

 باتجاهانتقاد خطوة وحدة المعارضة، مفضلير  وداعمير  ف 

ي الحكومي كحل وحيد للأ
حد أزمات السودانية، وهو التصور الذي مثل التسوية السياسية ضمن صيغة الحوار الوطن 

ي القسم السابق.   الاستقرار الركائز الرئيسية لعملية صناعة وهم 
 كما تم نقاشه ف 

ي واسع، عززه العمل جماعي لقواه، ن ي العام الأول من توقيع ميثاقها من تحقيق حراك جماهير
جحت قوى نداء السودان ف 

ي خلال تنظيم حملة  اتسعوذلك خلال حملة مناصرة اعتقال ومحاكمة قيادات التحالف.  ذلك الحراك والدعم الجماهير

ي شكلت منصة عمل2015 انتخابات)ارحل( لمقاطعة 
ي انتظمت مناطق واسعة من السودان،  ، والن  جماعي وجماهير

 . 64وحققت نجاحات واسعة وفتحت المجال لتشكيل هياكل عمل قاعدي على مستوى الأقاليم

بعد انتهاء حملة )ارحل( الناجحة لمقاطعة 

الانتخابات، بدأ تحالف نداء السودان فقدان 

ي وصعود أجندة العمل  عنفوانه الجماهير

 . ي
 الاتفاقوبدأ ذلك الفشل بعدم السياسي الفوف 

على الهيكلة التنظيمية للتحالف. وتطاول 

الجدل حول طبيعة الهيكلة وملائمتها، خاصة 

ي رأت بعض 
، والن  ي

من قبل قوى الإجماع الوطن 

ي المشاركة والتعامل أ. بينما عارضت قوى يةتفصيلبتنسيق عام دون هيكلة  الاكتفاءقواه 
خرى من داخل الإجماع الوطن 

، ومن ثم كان رفض مع  ي ي العرونر ي ذلك توجهها الأيدولوجر
تنظيمات المعارضة المسلحة الممثلة بالجبهة الثورية، يحركها ف 

ي تحالف نداء السودان من أساسه والعمل على إعاقة تطوره. 
 هذه القوى لمبدأ المشاركة ف 

 على تطور نداء السودان
ً
ي داخل التحالف، وذلك بإنحصار التنافر بير  قواعد التنظيمات المختلفة ا أثر ايضا

لمنضوية ف 

ي على الاحزاب بصورة فردية، دون الإهتمام والعمل من اجل تسويق وتوسيع اسم  الحيوية والنشاط السياسي الجماهير

،تؤديوزخم نداء السودان. حيث كان يمكن ان 
ا
، من منفاه 65عودة الصادق المهدي ، مثلا ، رئيس حزب الأمة القومي

ي ي
ية ال هجولات ال ترسيخ مبادئ وتجارب العمل الجماعي لقوى نداء السودان خلال، 2017ناير الإختياري ف  جماهير

بقضايا  وانشغالهتحول الخطاب السياسي المعارض، 
القوى وموضوعات السياسة الفوقية، قد أثر سلباا على فعالية 

القاعدية والمنظمات المجتمعية، في تناول قضاياها والرتباط 
 
ا
.بها، تعبئة  وتنظيماا وتثويراا
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ي مختلف اقاليم السودان، الناجحة 
ي  فقد مثلت فرصة كان يمكن إغتنامها ف 

التعبئة والتنظيم خلف اهداف وشعارات ف 

 نداء السودان. 

 مثل إنقسام 
ً
لأسباب تتعلق بهيكلتها وقضاياها الإدارية والتنظيمية الداخلية، الجبهة الثورية ال تيارين، تحالف أيضا

ي لنداء السودان
 66إضعاف إضاف 

ً
. وان تمكنت قيادات تحالف نداء السودان من تجاوز معضلة ذلك الإنقسام شيعا

ي لنداء ال اف بفصيلىي الجبهة الثورية وتمثيلهم داخله، الا انه قد زاد من تضاؤل الدعم الجماهير ، بالاعي 
ً
سودان. ومؤخرا

بت بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال،  جاءت ي صر 
دورها الرئيسي لتوثر على الخلافات التنظيمية والايدولوجية الن 

ي نداء السودان، 
ة امام تماسك ووحدة نداء السودانتلك لتضع و ف  ز للسطح بصورة واضحة  الخلافات تحديات كبير لم تير

ي هنا جاءت المناشدات ومبادرات الدعم ومن . بعد ية الي وحدة وتماسك الحركة من كافة قوى المعارضة الداع الإيجانر

 الشعبية. 

ي العمل العام لاثنية حدة وبروز السياسات اكشفت 
ف 

 علىي قوى المعارضة السودانية عن عدم إستعداد 

ي التجريف  بعد خاصة ،التعامل مع تعقيداتها 
الإثن 

، وشجعه غياب الحزب الحاكمفيه  إستثمر الذي 

. ومثال مبادرات البناء القومي السياسية والشعبية

كة بير  المعارضة امج المشي   لذلك ضعف تطوير الير

ي الاطرافآقضايا للربط بير  السلمية والمسلحة 
ي المركز من جانب  ثار إستمرار الحرب ف 

 وقضايا الحريات وغلاء المعيشة ف 

 السياسيير  من قبل النشطاء للنبش والتعبئة والتعبئة المضادة السطحية  تالمجالا  ههذ تتركمن جانب اخر. حيث 

ي كش حدة صعود السياسات الإثنية على العلا و . حول موضوع الهوية وتفريعاتها والمدنيير  
مة الوحيدة المضيئة ف 

ي قلب العاصمة 
ية لوقف القصف الجوي ف  ي تنظيم حملة جماهير

ي نجاح قوى نداء السودان ف 
المستوى القاعدي تمثلت ف 

ي مايو  ،الخرطوم
ي المقابل المشاركة القوية لضحايا الحروب 201667مجزرة أطفال هيبان ف 

النيل  معسكرات لاجر  من ، وف 

ّ معسكرات دارفور   . الانتخاباتضمن حملة ارحل لمقاطعة الأزرق ونازجي

ي تحالف نداء السودان، 
، ووجودها كضلع رئيسي ف  ي

، فقد مثل ميلاد مبادرة المجتمع المدن  ي
على صعيد المجتمع المدن 

ي 
ي الأدوار ال الاتجاهخطوة جريئة وقفزة ف 

ي المشاركة الصحيح من قبل قيادتها، أعاد بث الروح ف 
ي ف 
ريادية للمجتمع المدن 

ي المنظم وبعض الدوائر 
. وعلى الرغم مما واجهته المبادرة، من بعض القوى السياسية والمجتمع المدن  ي التغيير السياسي

ف 

ي الاطر الضيقة لعمل المنظمات غير الحكومية. 
الخارجية، من نقد ورفض لوجودها ومحاولات تقزيم ادوارها بحبسها ف 

ي تثبيت  ذلك فقد ن كلبالرغم م
ي ف 
ي تطوير  ومبادئها،هدافها أنجحت مبادرة المجتمع المدن 

ي إسهاماتها ف 
وهو ما تجلى ف 

السياسات  وقيادتها لعمليةوحدة نداء السودان 

ي البديلة 
وضع مسودات وثائق التحالف  ومساهمتها ف 

الرئيسية. وعلى الرغم من تركير  المبادرة على توسيع 

، إلا انها لم تتمكن ناءها المؤسسي وبقاعدة المشاركة 

ي تمثيل 
حن  الآن من الوصول لقاعدة عريضة ف 

ي العامل من 
. وحن  أالمجتمع المدن  تنجح  جل التغيير

ي ال
ي رفد تحالف نداء السودان، خاصة ف 

مبادرة ف 

ي والتعبوي والتنظيم، عليها مجالات  العمل الجماهير

وسائل المشاركة والعمل وسط القوى  ابتداع

ي تغذي العمل المقاوم، الم
ي التنافس الهدام مع القوى و جتمعية والنقابية والمطلبية القاعدية الحية الن 

دون الوقوع ف 

ي ثلاثة سنوات على ميلادها 
قيام المبادرة بتحليل وتقييم نقدي بمشاركة واسعة  إل السياسية. كما تدعو تجربتها بعد مص 

كشفت حدة وبروز السياسات الثنية في في العمل العام 
لتعامل ا علىاستعداد قوى المعارضة السودانية عن عدم 

التجريف الثني الذي استثمر  بعد مع تعقيداتها، خاصة
 يلاا.فيه الحزب الحاكم طو

مثل ميلاد مبادرة المجتمع المدني، ووجودها كضلع 
رئيسي في تحالف نداء السودان، خطوة جريئة وقفزة 
في التجاه الصحيح من قبل قيادتها، أعاد بث الروح في 
الأدوار الريادية للمجتمع المدني في المشاركة في 

 التغيير السياسي.
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ي استقاءللقوى والقيادات المدنية، 
ي العامل  ويعمل علىالدروس  يساهم ف 

تثبيت مضامير  إعادة تعريف المجتمع المدن 

 ، ي التغيير السياسي المباشر
ي العمليات السياسية. و التمثيل  ومناهج وطرقف 

ي ف 
 مشاركة المجتمع المدن 

ي اضعاف نداء السودان عدم الاتفاق على الخط السياسي 
ي اسهمت ف 

والذي  للتحالف. العام ومن القضايا الرئيسية الن 

، وقبل بها تحالف نداء السودان بعد تردد ي
ي طرحها الاتحاد الافريف 

ي القبول بخارطة الطريق الن 
 ف 
ً
. فقد رأت 68ظهر جليا

، وتمهد لما  ي
ة لصالح الحزب الحاكم وحواره الوطن  أطلق بعض قوى نداء السودان ان الخارطة الافريقية تقدم تنازلات كبير

ي وعدم  بصفقة الهبوط الناعم، وهو  عليه
ستسلام القوى المواقفة على خارطة الطريق، اما ثبت خطأه بنهاية الحوار الوطن 

ي قضايا 
وط بل وثبات مواقفها ف  . وقد دعم إصرار الآلية الافريقية تهيئة المناخ وشر السلام العادل والتغيير الديمقراطي

حالف نداء السودان، وذلك بالموافقة على وأطراف من المجتمع الدولي تلك الاطراف الرافضة لخارطة الطريق داخل ت

حزب الوإقصاء مجموعات أخرى من العملية، وهو ما بدأ كتير  كامل لموقف نداء السودان داخل مشاركة قوى بعينها من 

اف والتعامل مع نداء السودان ككيان وتحالف موحد. أدى هذا الخلاف  تفاقم الصراعات داخل  لإالحاكم الرافض للاعي 

، وخروج أو تجميد قوى  التحالف، ي
ي الداخل من قوى الاجماع الوطن 

ي انتهت بخروج كتلة أحزاب نداء السودان ف 
والن 

ي نداء السودان
  رئيسيتانمجموعتان . وبذلك أصبحت 69الاجماع لوجودها ف 

ً
من قوى المعارضة خارج التحالف عمليا

ي  وتحالف قوىعبد الواحد  -حركة تحرير السودان ما وه
 . الاجماع الوطن 

ي تفاصيل السياسة الفوقية جعلته يغفل اهمية تمتير  وتأطير منصات العمل 
إغراق تحالف نداء السودان لنفسه ف 

وع  المستقبلىي المتجاوزة للخلافات البينية بير  قواه. ومثال لذلك تجاهله لتوظيف فرص واعدة وجاهزة مثل مشر

،  . السياسات البديلة
ا
ي  والانطلاقللأحزاب ول تكتيكات السياسية اليومية الخلافات ح امتصاصوالذي يمكنه، أولا

ف 

، التفكير نحو القضا
ً
اتيجية. وثانيا ي بديل موازي للحوار الحكومي يا الاسي 

وع فرصة حقيقية لحوار وطن  مثل هذا المشر

ي الكشف عن وا
وع السياسات البديلة ف  ي إمكان تحالف نداء السودان توظيف مشر

لتعبئة المخادع. حيث كان، ولا يزال، ف 

تب عليه الاستقرار ضد عملية صناعة وهم  ي الحكومي وما يي 
ي يمثل الحوار الوطن 

ركائزها الرئيسية، كما تم  أحدالأن ، الن 

ي القسم السابق من التقرير. 
 استعراضه ف 

 على فعالية ال وانشغالهان تحول الخطاب السياسي المعارض، 
ً
قوى بقضايا وموضوعات السياسة الفوقية، قد أثر سلبا

ي 
. الأمر الذي ساهم بشكل كبير ف 

ً
 وتثويرا

ً
 وتنظيما

ا
ي تناول قضاياها والارتباط بها، تعبئة

القاعدية والمنظمات المجتمعية، ف 

ي التعامل مع القضايا، 
، وأدى ال منهج التجزئة ف 

ً
 وانصرفتفقدانها لحيوية العمل المعارض وانشطة المقاومة عموما

، ال
ا
تقييم  والحزبية الالتغيير المدنية  وتحتاج قوى مطالبها.  العمل المنفرد من اجل تحقيق المجموعات المطلبية، مثلا

نقدي شفاف وعميق من أجل تقوية ادوارها وتعزيز وحدتها. بخلاف ذلك، فإن كل عوامل ضعف العمل المعارض، 

، يملأه الآ ي خلق مستويات من الفراغ السياسي
ي منها، يساهم ف 

ي تثبيت ركائز حالن الموضوعي والذان 
زب الحاكم ف 

اتيجيته القائمة على صناعة وهم ا ي السودان.  الاستقرار سي 
 ف 
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 المجتمع الدولي والمؤتمر الوطني: أكاذيب قاتلة
 

      

ي إعادة تصوير وتقديم
ي الحاكم ف 

نفسه كاحد ركائز تحقيق  على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نجح نظام المؤتمر الوطن 

ي تقديم خدمات أمنية واستخباراتية لمصالح أجنبية بالوكالة. يهدف 
، وذلك عير انخراطه ف  الاستقرار الإقليمي والدولي

، ومن ثم تقليل حدة الضائقة الاقتصادية  لإالنظام عير خدمات الوكالة هذه  اصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي والاقليمي

، بالإضافة  بالانفتاح على
ً
 ودوليا

ً
عية  لإالمراكز الغنية إقليميا مثل -اجبار المجتمع الدولي على القبول بمؤسساته غير الشر

ي المقابل،  -مليشيا الدعم الشي    ع
ها بتقديم هذه الخدمات. ف  ي يقوم عير

ي الن 
 ف 
ً
 ومؤثرا

ً
ا  كبير

ً
يلعب المجتمع الدولي دورا

 وخار 
ً
ي يسوق لها الحزب الحاكمعملية صناعة وهم الاستقرار، محليا

، والن 
ً
ي  هدعم، بما فيها جيا

لعملية الحوار الوطن 

تباته.  الحكومي   ومي 

. حيث أصدر   بالتوتر الحاد على مدى سنير  حكم البشير
ً
ت العلاقة بير  الحكومة السودانية والاشة الدولية تاريخيا تمير 

ات القرارات فاقت الستير   ى عشر  تدين تصرفات الحكومة السودانية، معظمها مجلس الأمن الدولي والدول الكير
ً
 قرارا

تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما وضعت الادارة الامريكية الحكومة السودانية على قائمة الدولة الراعية 

ي  70للإرهاب
 بالحركة الإسلامية الي السلطة ف 

تلتها  ،١٩٨٩بعد اقل من أرب  ع سنوات على الانقلاب العسكري الذي أن 

 :71 حزم من العقوبات الاقتصادية

، إلا ان  التحسنوعلى الرغم من  ي المجتمع الدولي والإقليمي
ي علاقات الحكومة السودانية بأطراف رئيسية ف 

الحالي ف 

ي تعزل الدولة السودانية عن التواصل الطبيعىي والمستقل مع دول العالم الاخرى، وعلى رأسها 
ات القرارات الدولية الن  عشر

ي عمر البشير أم
ي حق الرئيس السودان 

ضد الحكومة ، تظل مسلطة 72ر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ف 

ي قام ويقوم بها حزب المؤتمر السودانية الحالية 
، الن 

ً
 وخارجيا

ً
،وموثقة للأدوار التخريبية، داخليا ي

ت  الوطن  من  ما تغير

 لمصلحة الح
ً
ي تميل حاليا

ي الحاكم المصالح الدولية الن 
كومة السودانية. وهو الأمر الذي يجعل تحركات النظام السودان 

ي الإفلات من سيف هذه القرارات
 بالرغبة ف 

ً
ومن المحاسبة على جرائمه وليس بخدمة مصالح الدولة السودانية  ،مدفوعا

 وتحقيق فوائد حقيقية لشعبها. 

ي دفعت العالم لعزل النظام الس
ة الن  ي وتقييم تصرفاته وعلاقاته وتتجلى الأسباب الكبير

الاستقرار والامن  بتهديدودان 

:  ،الاقليمي والدولي  ي
ي لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة ف 

 والن 

: وهو ما نتج عنه وضع السودان حن  اليوم ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.    ¶

ي إيواء مؤسس وزعيم تنظيم الق
اعدة أسامة بن لادن بالسودان بعد طرده من وكانت أبرز محطاته تتمثل ف 

ي تم استغلالها لبناء البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية  لإالسعودية وقبل ذهابه 
افغانستان. وهي الحقبة الن 

ي أشارت الوثائقبعض لتنظيم القاعدة. وهو ما أكدته 
ي السودان لعبت الدور المحوري إل أ الن 

ن إقامة بن لادن ف 

ي تحول
ي كل  ف 

ة إل مؤسسة ضخمة متعددة الجنسيات تعمل للانتشار ف  القاعدة من مجرد خلية أصولية صغير

دانت التحقيقات نظام البشير بالتورط أ. وكما 73بلدان العالم لتمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة وحلفائه

ي عملية تفجير المدمرة الأ 
 . 74مريكية كول على شواط  اليمنف 

  

: والذي كانت أبرز مظاهره محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق       ¶

ي 
ي الحاكم ف 

ي تمت تحت تخطيط وتنظيم قيادات من حزب المؤتمر الوطن 
ي أديس أبابا، والن 

ي مبارك ف 
حسن 
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لمحاولة الاغتيال، وفرض  من الدولي دانة من مجلس الأ إدانة دولية واسعة وقرارات إ لإ. وأدى ذلك 75السودان

مجموعة من العقوبات السياسية والاقتصادية على الحكومة السودانية. وشمل زعزعة استقرار دول الجوار 

 
ً
، لوجستيا ي

ي أوغندا بقيادة المطلوب للعدالة الدولية جوزيف كون 
كذلك دعم تنظيم جيش الرب المعارض ف 

. هذا بالإضافة ال عمل نظام البشير على
ً
يا وتشاد وافريقيا وعسكريا ي دول إثيوبيا وإرتير

 زعزعة الاستقرار ف 

 فيها.  -خاصة الإسلامية -الوسطى، بدعم المجموعات المعارضة

 

: وهو ما نتجت عنه حزمة من الإدانات والعقوبات من الهيئات العالمية      ¶

بيوت  -لمري    ع فيها، بداية باستخدام المعتقلات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك على إثر التدهور ا

 اليها العنف المفرط والذي راح  -الاشباح
ً
لتعذيب السياسيير  وحالات التصفية والاختفاء القشي، مضافا

ي الحرب الأهلية، تحت راية الحرب الجهادية، بجنوب السودان. 
 ضحيته ملايير  السودانيير  ف 

 

ي تاري    خ  اثبتت هذه المحطات الرئيسية
الخارجية لدول العالم أن الحكومة السودانية لا تضع أي اعتبار  اتعلاقالالثلاث ف 

ي دارفور من الدوليير  أو لأي قواعد دبلوماسية، وتزايدت حالة العزلة بعد انفجار الأللقانون الدولي أو للسلم والأ 
وضاع ف 

ي 
ي شنتها القوات الحكومية 2003ف 

ي الن 
ي دارفور، الأ ، وجرائم التطهير العرف 

مر الذي فاقم من وميليشياتها ضد المدنيير  ف 

ي   الذي اصدرته الادارة الامريكية 76العقوبات على السودان بإصدار حزم عقوبات جديدة مثل قانون سلام دارفور
، 2006ف 

ي تمنع تصدير وبيع ال
ي حزم مختلفة من العقوبات الن   سلاح الكما أصدرت هيئات الامم المتحدة والاتحاد الاورونر

 . 77الحكومة السودانية وتقيد التعامل الاقتصادي معها

ي السودان، الا ان بنية النظام الحاكم الأمنية لم تتأثر بها، حيث 
فاقمت هذه العزلة والعقوبات من حدة الأزمة الاقتصادية ف 

انية الدولة للصرف على الاجهزة الأمنية والعسكرية وال توجه مليشيات القبلية، خاصة مع الحكومة معظم مواردها ومير 

ي بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للسودان، 
التحايل بالإضافة ال اساليب استمرار دول مثل روسيا البيضاء والصير  ف 

اد الأسلحة الأوروبية والامريكية عير الوسطاء ي استخدامها لاستير
ي برع النظام ف 

 . ’79’78المختلفة الن 

  

      

ي 
، وخسارة النظام للمورد الأكير للدخل القومي بذهاب 2011بتفاقم الأزمة الاقتصادية بعد استقلال جنوب السودان ف 

، تشمل عدم قدرة المستقل جنوب السودان مععائدات النفط  ، بالإضافة لسيف أكير من ستير  قرار إدانة وعزل دوليير 

السودانية، واستفحال حالة الاستقطاب والعنف السياسي واستمرار الحروب  رئيس النظام الحاكم على تمثيل الدولة

الاهلية، لم يكن امام الحزب الحاكم من مخرج سوى السعىي لفتح طرق التواصل ودفع أي أثمان للتطبيع واستعادة 

 .  الدولي والإقليمي
 العلاقات مع المجتمعير 

ي ل الاشة الدوليإبدأت عملية إعادة تقديم السودان 
ة بتصدير عملية صناعة وهم الاستقرار الداخلىي عير الحوار الوطن 

الحكومي قبل نحو ثلاث سنوات. وذلك بمزاعم العمل على تحقيق السلام والمشاركة السياسية، وتسويق ذلك للمجتمعير  

. حيث تم الا  اتيجية على الدوائر المقربة من الرئيس عالدولي والإقليمي ي تنفيذ هذه الاسي 
ي تقليل عتماد ف 

، ف  مر البشير

ل الرئيس عير مساعده الشخصي ومدير  وتجاوز لمؤسسات الدولة الرسمية. وأصبحت السياسة الخارجية تدار من مي  

ي مقابل اضعاف ادوار وزارة 
، والذي وثقت عدة تقارير شبهات فساد حوله. تزايد نفوذ طه ف  مكاتبه طه عثمان الحسير 

م غندور، بصورة تشابه ما حدث من تزايد الاعتماد على مليشيا الدعم الشي    ع مقابل الخارجية السودانية ووزيرها إبراهي

 اضعاف دور القوات المسلحة الرسمية. 

ي أكير من موقف، حيث ظلت مواقف 
وع وهم الاستقرار ف  ي تسويق مشر

ظهر ارتباك السياسة الخارجية السودانية ف 

ي اتجاهاتها، لافتقادها للموجهات الوطنية 
ي حالة تقلب، بل وتناقض ف 

، عمل الحزب الحاكم والإستقلاليةالسودان ف 
ا
. فمثلا
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ّ اثيوبيا ومصر حول ي
ي على مجرى النيل الأزرق، والذي تعارض مصر  على استغلال التوتر بير  دولن  بناء سد النهضة الاثيونر

ه على انسياب مياه النيل نحو  ي مواقفها ودعم كل طرف من  ها. قيامه لتأثير
حيث قامت الحكومة السودانية بالتقلب ف 

ي أوقات مختلفة، حسب مصالحها الآنية، دون النظرة المستقلة 
ية والايجابية من قيام للآثار السلبوالموضوعية الطرفير  ف 

ي  اتيخر  . فقد السد على مصالح السودان الاقتصادية والمائية على المستوى الاسي 
ً
أعلن السودان موقفه من بناء السد مبكرا

ي من بناء السد  ي مفاوضات بناء السد بمواقف ألا إعلى لسان رئيسه عمر البشير بدعم الموقف الاثيونر
نه عاد وانخرط ف 

.  80ةمصريالللحكومة داعمة   بعد إسقاط حكومة الا أبان حكم الرئيس المصري محمد مرسي
ً
ي ولاحقا

خوان المسلمير  ف 

 
ً
ي بناء السد وتفاصيله الفنية على حساب استعداء مصر، منتهكا

ي ف   بصورة كلية للموقف الإثيونر
ً
مصر، عاد السودان داعما

ي مارس بير  الدول الثلاث حول سد النهضة، والمعروفة بإعلا لإعلان المبادئ
 . 2015ن الخرطوم ف 

ي إدارة العلاقات الخارجية والمواقف الاقليمية، والتقليل من شأن 
ي على اختلال موازين الحكومة السودانية ف 

المثال الثان 

ي حضور الرئيس البشير 
ي الاحراج الدبلوماسي الذي أصاب السودان نتيجة لعدم الرغبة ف 

الدبلوماسية الرسمية، تمثل ف 

ي 
ي مايو  والمشاركة ف 

ي الرياض ف 
وذلك بعد تأكيد دوائر الحزب الحاكم المنصرم،  2017القمة العربية الإسلامية الامريكية ف 

ي البشير للدعوة لحضور هذه القمة
ي دفعت بالسعودية ال . 81على تلف 

بشكل  ارسال أحد وزراءها وهي التصريحات الن 

ي زيارة غير معلنة للسودان لينقل للبشير عدم رغبة
ي حضوره للقمة عاجل ف 

ادعاءات النظام يكشف وهو ما  . 82السعودية ف 

ي 
ي سياق خدمة مصالحها الإقليمية ف 

ي ف 
ي تتعامل مع النظام السودان 

اتيجية مع السعودية الن  اكته الاسي  عن أهميته وشر

ي 
 لغياب المصلحة الوطنية ف 

ً
ي ارتباكا وسوءا

. وازداد الموقف الدبلوماسي السودان  إدارة العلاقات حرب اليمن ليس أكير

ي  -الإقليمية بسبب الانقسام الكبير الحالي بير  دولة قطر
اتيجيير  لحزب المؤتمر الوطن   -أحد الحلفاء الأيديولوجيير  الاسي 

من ناحية والمملكة العربية السعودية والامارات ومصر من ناحية أخرى حول ملف دعم الإرهاب والعلاقة مع إيران. 

ورة وتقديم خدمات الارتزاق والعمالة هو فقدان الاستقلالية وإدارة   لفقه الصر 
ً
فضح انتهازية ما العلاقات الخارجية وفقا

ي ظل غياب الموجهات الوطنية و 
ي علاقاتها الخارجية، ف 

. ال وإستقلالية القرار ف   تعامل الدولي والإقليمي

،  لهذين الموقفير 
ً
ي  ،لسياسة الخارجية للحزب الحاكماإدارة واللذان يمثلان أمثلة صارخة لتناقضات وتقلبات  خلافا

ف 

اتيجية صناعة وهم الاستقرار، فقد اعتمدت الحكومة السودانية على المرور عير ثلاث محطات رئيسية لإعادة  سياق اسي 

اتيجيةتقديم نفسها للعالم   : وفق تلك الإسي 

¶               

ي تعتمد عليها الحكومة السودانية كوسيلة لمعالجة ازماتها الدبلوماسية وكمورد 
والمعروفة بعملية الخرطوم. والن 

ي فك الأ
ي  .زمة الاقتصاديةدخل يساهم ف 

عية الأمر الواقع لمليشيا الدعم الشي    ع الن  ي منح شر
 ف 
ً
وكما تساهم ايضا

ي تنفيذ اتفاقية وقف الهجرة. اوكل اليها نظام البشير 
 
 أساسية ف

ً
 ادوارا

ي  لإوالانتقال الشي    ع          ¶
   الانخراط ف 

ي يشارك فيه النظام بالارتزاق عير تأجير مليشيا الدعم 
ي اليمن، والن 

الذي تقوده السعودية للحرب على الحوثيير  ف 

  الشي    ع. 

¶      

 لإوالذي أدى   

ي للعقوبات الاقتصادية 
الرفع الجزن 

الامريكية والذي يرتبط إكماله بتقييم 

ي 
الحكومة الامريكية لتحقيق تقدم ف 

ي يوليو 
ي خمسة مسارات وضعتها ف 

  . الماض 

 

خطة الحزب الحاكم للعودة الي احضان الاشة الدولية، ولعملية صناعة وهم تشكل هذه المحاور الثلاثة، الاركان الحالية ل

، وذلك  ي السلم والامن الاقليمي والدولي
توريط دول العالم بالتعاون والعمل مع ذات الاجهزة بإسهام الحكومة السودانية ف 

ي وجرائم الحرب والانته
ي ارتكاب جرائم التطهير العرف 

 ف 
ً
 اكات الممنهجة لحقوق الإنسان. والقوات المستخدمة محليا

وسعيها تمدد عمليات وكالت الستخبارات المريكية 
لتحويل السودان إلى وكيل لأعمالها في المنطقة، خاصة 
فيما يتعلق بالحرب الأمريكية على الإرهاب يمثل السبب 

 الجوهري لرفع العقوبات.
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    Υ   

ي الذي تنص عليه المواثيق 
عية، هو مصطلح جديد يتم إستخدامه لتجريم حق اللجوء الإنسان  مكافحة الهجرة غير الشر

ي اللجوء  . الدولية
ي بلدان ل" جزء من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي ينص على فالحق ف 

 التماس ملجأ ف 
ُّ
كلِّ فرد حق

ا من الاضطهاد ع به خلاصا
ُّ
فرد القانون الدولي لهذا الحق الاتفاقية الخاصة لوضع اللاجئير  للعام ." أخرى والتمت

ُ
وكما أ

ة الكراهية ضد الآ أ. الا 1951 ي الغرب وتزايد نير
خر، بما فيها الإسلاموفوبيا، بشكل ن صعود خطاب اليمير  الشعبوي ف 

، دفعت الحكوماتكب ي أوروبا بشكل خاص ،ير
تطوير وانتهاج سياسات جديدة تقوم بتوصيم قضايا الهجرة وتسعى  لإ ،ف 

.  لإ ي
ام بحق اللجوء الإنسان  ي حيث التنصل من الالي  

ي تأن 
ي ودول القرن الافريف  كة بير  الاتحاد الاورونر

الاتفاقية المشي 

عية، ي اللجوء من محتواه عمليبالمعروفة  لمكافحة الهجرة غير الشر
ي تفري    غ الحق ف 

ي ة الخرطوم كإحدى المحطات ف 
الاخلاف 

ي السياق الأو 
ي ف 
ي الحالي التاريخ   .  ورنر

ي المباشر التعاون النقاش و بدأ  ي العملية بير  الحكومة السودانية والاتحاد الأورونر
ي حول دور الخرطوم ف 

بحضور مبعونر

ي للمؤتمر الإقليمي لدول الق ي أكتوبر الاتحاد الأورونر
ي الخرطوم ف 

ي عن تجارة البشر الذي تم عقده ف 
، ثم 2014رن الافريف 

ي نوفمير من نفس العام
ي عن تصميم عملية الخرطوم ف  اعلان وزراء الاتحاد الأورونر

. تلىي ذلك تقديم دعم للحكومة 83

ي العام  (100)السودانية بلغ 
 (215)الدعم تدريجيا ليبلغ وتزايد هذا . 84لمكافحة الهجرة عير حدوده 2016مليون يورو ف 

ي البداية (38)بزيادة بلغت ، 2017مليون يورو بحلول ابريل 
وليس الدعم . 85مليون يورو عما تم التخطيط له واعلانه ف 

ي تتيحه الاتفاقية، قامت بموجبه بل ان  ،المادي هو الشكل الوحيد للتعاون مع الحكومة السودانية
هناك تعاون ثنان 

تها السودانية سودانية ال الحكومة طية الألمانية لإجراء تدريبات لنظير عن التوصل لاتفاق مع المؤسسات العسكرية والشر

ي مكافحة الهجرة 
، كما قدمت ومراقبة الحدودف 

ي جوانب مكافحة 
المانيا دعم مادي منفصل ف 

 . 86مليون يورو 12الهجرة وصل الي 

تعامل الحكومة السودانية والاتحاد  ويبدو 

ي مع ق ضية الهجرة واللجوء، واتخاذ الاورونر

 لمكافحتها 
ً
 امنيا

ً
ق السودان مشحا الحدود وشر

ي تجاهل أزمة ملايير  
 بالازدواجية ف 

ً
متصفا

ّ ولاجر ّ مناطق الحروب،  السودانيير  من نازجي

ي تسببت فيها ذات الحكومة السودانية 
والن 

. حيث تمثل هذه الفئات ي ي يتعامل معها الاتحاد الاورونر
ي السودان، وآلاف  والمؤسسات الن 

ي ونازجي الحرب ف 
من لاجن 

ي تغذية الهجرة واللجوء إل دول الغرب. وهو تعامل 
 ف 
ً
، المكون الرئيسي والأكير وضوحا ضحايا التعذيب والقمع السياسي

هذا يغض الطرف عن السودان كدولة تصدير للهجرات وليس فقط دولة ممر وانتقال كما تطرح اتفاقية عملية الخرطوم. 

ضافة إل تجاهل الجهود الدولية والحكومية عن الآلاف من المهاجريير  السوريير  بالسودان ممن اضطرتهم الحرب بالإ 

ي يتم استخدامها لاغراض الهجرة إل 
هناك إل اللجوء للسودان لوجود تسهيلات الحصول على وثائق السفر السودانية الن 

 دول الغرب وإل دول الخليج عير السودان. 

ي 
ي  ولا تخف 

ي تنفيذ الجانب الأمن 
خطة منع لالحكومة السودانية اعتمادها بشكل كامل على ميليشيا قوات الدعم الشي    ع ف 

ي مايو 
ي هذا الجانب 2017الهجرة. فف 

ي عمر البشير على أدائها ف 
ي . 87أثن  الرئيس السودان 

 وكان قائد الدعم الشي    ع حميدن 

ي 
ي والامداد العسكري لقواته  2016كير من مناسبة على مدار العام أ قد طالب ف 

الدول الأوروبية بتقديم الدعم اللوجسن 

ي حماية أوروبا من تدفق المهاجرين، 
مر . الأ 88وروباأن قواته ستقوم بفتح الصحراء للمهاجرين نحو إف لاإو لمواصلة العمل ف 

ي تم تفصيل طبيعتها وما ترتكبه من جرا -يوضح الدور الذي تلعبه هذه المليشيات الذي
ي القسم الاول من هذا الن 

ئم ف 

يرات الأوساط الرسمية الأوروبية عن الدعم الذي تقدمه لوقف  -التقرير ، ويجعل تير
ً
ي تنفيذ الخطة الأوروبية ليس شا

ف 

يتجاهل التحاد الأوروبي في شراكته مع الحكومة السودانية 
في قضية الهجرة الجرائم المنظمة المرتبطة بها، مثل تهريب 

ار في البشر، وتجارة العضاء البشرية، البضائع، والإتج
والمخدرات، وتجارة وتهريب السلاح، وغيرها من جرائم 
تلعب فيها الأجهزة الأمنية للحكومة السودانية 

 وميليشياتها أدوار كبيرة.



 

 

 

 25 صناعة وهم الستقرار في السودان 

   

   

ي جانب عمليات التنمية ليس سوى خداع تفضحه وسائل الاعلام والتصريحات الرسمية 
عية بانه فقط ف  الهجرة غير الشر

ي 
ي القبض  . من الجانب السودان 

عيير  الذين تلف  وعادة ما تعلن مليشيات الدعم الشي    ع عن اعداد المهاجرين غير الشر

ي تنفيذ أبهدف ابراز أهميتها و  -أكير من الحكومات الداعمة لعملية المكافحة -عليهم بشكل دوري وواضح 
همية دورها ف 

لدولي يغض النظر عن جرائمها ويمنحها نوع وربية، ومن ثم حصولها على درجة من الأهمية تجعل المجتمع االخطة الأ

 من 
ً
ي السفارات الامريكية 91"90" 89دوارأمن الحصانة مقابل ما تقوم به حاليا

. وقد كان حضور الملحقير  العسكريير  ف 

 هو اكير شاهد 
ً
ي زي  هم العسكري الرسمي لتخري    ج الدفعة الخامسة من قوات الدعم الشي    ع مؤخرا

ية والفرنسية ف  والانجلير 

عية من على  ي أصبحت تلعبها هذه المليشيامنح الشر
 . 92ت. المجتمع الدولي للأدوار الن 

ي لقد 
ي عير خطة مكافحة الهجرة ف  ي الأورونر

 ان سعىي الحكومة السودانية لاستقطاب الدعم المادي والعين 
ً
أصبح واضحا

ات نفوذ ومصداقية ضخمة السودان كان الغرض منه هو تعزيز قوة ووضع مليشيات الدعم الشي    ع، واستخدام مؤسسة ذ

عية هذه المليشيات، بما فيها  ي خديعة صناعة شر
ي ف  عاضفاء المثل الاتحاد الأورونر ي تقوم بها لأ ة يشر

دوارها وجرائمها الن 

ي الحروب الأ
ي قمع و إيضاف . هلية الداخليةف 

سكات الأصوات السياسية والمدنية إل ذلك محاولة الحكومة السودانية ف 

ي ودوله ات ولعملية الخرطوم، وتسهيل المنتقدة للمليشي ي لتمويل الإتحاد الاورنر
ي منظمات المجتمع المدن 

لتعمل ف 

ي المقابل
ي من داخل أوروبا مثل موقف منظمة أطباء بلا  ،مشاري    ع مكافحة الهجرة. وف 

ز مواقف ناصعة للمجتمع المدن  تير

ي 
ي أعلنت ف 

ي أي تمويل من دول الاتحا 2016حدود والن 
ي او من مؤسساته بعد خروج خطة عن رفضها لتلف  د الأورونر

 . 93وطبيعتها الامنية العلن لإمكافحة الهجرة 

اكته مع الحكومة السودانية ضمن عملية الخرطوم عدم الأمر الآ  ي شر
ي ف  ي خر الذي تجاهله الاتحاد الأورونر

الوضوح ف 

، وتجارة الاعضاء تهريب االفصل بير  أزمة الهجرة والجريمة المنظمة المرتبطة بها، مثل جرائم  ي البشر
لبضائع، والإتجار ف 

ها من جرائم تلعب فيها الأجهزة الأمنية للحكومة السودانية  ية، والمخدرات، وتجارة وتهريب السلاح، وغير البشر

ي ضمن الحراك 
ي سياقها التاريخ 

ة. هذا بالإضافة إل تعمد عدم التعامل مع قضية الهجرة واللجوء ف  وميليشياتها أدوار كبير

ي العابر للدول عير حدود السودان 
ي والاجتماعي والثقاف 

 . الممتدةالسكان 

 

  Υ    

ي 
الدبلوماسية وأوقفت تعاونها العسكري والاستخباري مع  ا قطعت الحكومة السودانية علاقاته، 2015نهاية العام ف 

 للضغوط والوعود
ا
ي بذلتها  السواء،، على الجمهورية الإيرانية مستجيبة

. وتلى ذلك  ‘95’94مملكة العربية السعوديةلاالن 

ي اليمن، والمعروف اعلان الخرطوم لا 
ي الذي تقوده السعودية للحرب ضد الحوثيير  ف  نخراطها ضمن التحالف المذهنر

ي زج  . باسم عاصفة الحزم
ي صراع إقليمي لا يمت لمصالح الدولة و الدولة السودانية المؤتمر الوطن 

ب بصلة سوى الشع ف 

ي غير مهام الدفاع عن الوطن وحماية السيادة
دفعت الحكومة حيث  والحدود.  قبض اثمان ارسال جنوده للقتال ف 

ي المعارك الميدانية ضد مجموعات الحوثيير  الجنود والمقاتلير  السودانيير  للخطوط الأ من لاف الآبالسودانية 
مامية ف 

ي مشهد بلغت السخرية ومظاهر الا
، ف  رتزاق فيه ان مشاركة القوات السودانية جاءت بمثابة الفدية لسحب اليمنيير 

 رض. خرى المشاركة ضمن تحالف عاصفة الحزم من القتال على الأالمقاتلير  من الدول العربية الأ 

ي اليمن، استفاد الحزب الحاكم من الدع
ي الحرب الداخلية مع الحوثيير  ف 

ي المقابل لمشاركة المقاتلير  السودانيير  ف 
م ف 

مليار دولار  (2.2)الذي بلغ حوالي مارات، و المادي الذي قدمته دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإ 

ي إفور 
ي ذلك التحالف ف 

، ورشحت معلومات عن تزايد المبالغ المدفوعة 2015علان الرئيس عمر البشير مشاركة السودان ف 

ي تلك الحرب
 ، ه96مقابل مشاركة السودان ف 

ا
ي رفع العقوبات  ذا فضلا

عن الدعم الدبلوماسي السعودي لمساعدة السودان ف 

ي حرب اليمن، حيث الأ 
، بما فيها الرئاسة كدت عدة تقارير أ مريكية عنه، كجزء من حزمة ثمن مشاركة القوات السودانية ف 

ي صناعة القرار الأمريكي برفع العالكبير دور الدبلوماسية السعودية عن  السودانية،
ي ف 

قوبات الاقتصادية عن السودان ف 

 . 201697ديسمير 
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 لو 
ً
 جديدا

ً
ا ي عاصفة الحزم تغير

ي الحاكم بعد تمثل مشاركة السودان ف 
ي ابيع  استمرار سياساتنظام المؤتمر الوطن 

لأراض 
وات السودانية، وا98 ي الإقليم، الر استثملا والير

ي تهريب وبيع الأسلحة للمجموعات الإرهابية ف 
تفوي    ج لينتقل لطويل ف 

ي لا يعود على السودان بسر   الجنود والمليشيات ال دول الإقليم ي تدخل عسكري خارجر
 . الحاكم عمر النظام يدمدسوى تف 

ي حرب اليمن 
 ل مليشيات الدعم الشي    ع مهامإوقد اضافت الحكومة السودانية خلال خوضها للمعارك ف 

ً
 دوار أ و  ا

ً
جديدة،  ا

ي لاف مقاتل بداية، تضاعف عددهم باستمرار آ، حيث تم إرسال ستة 99لهذه الحرب مثلوا خلالها الوقود العسكري البشر

ي اليمن وزيادة الطلب من قبل دول التحالف السعودي، الأمر الذي دفع نظام البشير 
زيادة عدد القوات  لإالحرب ف 

ة للانضمام   . 100ختصرسوق الحروب وصفوف القوات المقاتلة بعد تدريب عسكري م لإبتخري    ج دفعات كبير

 ما 
ً
ي الحرب ضد الحوثيير  باليمن، نادرا

الدعم الشي    ع مليشيات علنت الحكومة السودانية أو قيادة أومنذ بداية الانخراط ف 

ي حرب اليمن، 
ة للضحايا من الجنود أن وكالات الانباء اليمنية دأبت على نشر صور و ألا إعن عدد ضحاياها ف  عداد كبير

ي الحر 
والنعوت بطاقات العسكرية المصحوبة ب ، زاعمة وصول عدد الضحايا ال ثلاثمائة قتيل،بالسودانيير  المشاركير  ف 

ي الحرب ةعنصريال
 . 101ضد السودانيير  عموما وضد القوات المشاركة ف 

ي حرب اليمن حنق ورفض معظم القوى السياسية و أوقد 
ي السودان الاجتماعيةثار الارتزاق بالمقاتلير  السودانيير  ف 

فعلى  . ف 

ا رفض رئيس حزب الآ المثال، سبيل  ق سوى تعميق  مة القومي الصادق المهدي إقحام السودان عسكريًّ
ّ
ي حرب لن تحق

ف 

د أجندات الغلوّ 
ُّ
يدهم وإتاحة الفرصة لتمد عوب وتدمير منشآتهم وتشر

ّ
ّ وسفك دماء الش ي

اع الطائف   
 102الي ّ

ّ
 بإن

ً
. مذكرا

ي عمليّات خ
، وعير تاريخه ف  ّ ي

ودان  ، كما مشاركة الجيش السُّ ّ ي
 من أجل حفظ السّلام والعون الإنسان 

ً
ارج الوطن، كانت دوما

ّ على مصر ا للعدوان الإشائيلىي
ًّ
 رد
ّ
ي مهام قتاليّة، إلا

ي لبنان، والكويت، ولم يشارك ف 
  .حدث ف 

ي موقف مشابه ورافض للمتاجرة بأرواح السودانيير  قام رئيس مجلس الصحوة الثوري الذي يرأسه قائد قوات  
وف 

جويد حينها موس هلال، والحليف السابق للحزب الحاكم، بانتقاد مشاركة أبناء القبائل المنضوين تحت قوات الدعم الجن

 لهم لعصيان الأ
ً
ي حرب الارتزاق تلكالشي    ع ضمن حرب اليمن، محرضا

مر الذي يمكن وهو الأ  . 103وامر وعدم المشاركة ف 

ي تزايد الشقة بير  زعماء المليشيات المختل
ه ف   . فة الموالية للحكومةتفسير

ي حروب اليمن، ينتقل تحالف عاصفة الحزم بقيادة 
ي أكير من عام على مشاركة المقاتلير  السودانيير  ف 

الأن، وبعد مص 

 فيها رغبة الإدارة الأ إمريكية السعودية بعد القمة العربية الاسلامية الأ 
ً
ي ل مرحلة جديدة، كان واضحا

مريكية الجديدة ف 

ل مرحلة سياسية جديدة، مشهدها العام الانقسام القطري إير من المشهد. ينتقل ذلك التحالف قصاء نظام البشإ

السعودي. الأمر الذي يضع السودان ما بير  سندان الاستمرار ضمن تحالف عاصفة الحزم ومواصلة دعمه للتحالف 

ي مواجهة 
ي وارتباطاته مع حر إالسعودي ف  ي تدعمها قطر، يران، ومطرقة انتمائه لعمقه الايدولوجر

كة الاخوان المسلمير  الن 

ي صنع الاستقرار الإقليمي هما المحفز 
ي كلا الخيارين يظل الارتزاق وصناعة وهم المساهمة ف 

 اتلخيار الوحيدين ن يوف 

ي 
ي السودان حزب المؤتمر الوطن 

 . الحاكم ف 

 

   Υ    

ي مطلع العام 
اية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نجحت جهود الحكومتير  ، وقبل أسبوع من نه2017ف 

ي 
ي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودانإالسودانية والسعودية ف 

وبرر . قناع الإدارة الامريكية بالرفع الجزن 

ا لإجراء إصلاحات سياسية كسب ثقة الحكومة السودانية بما قد يدفعه  لإنها تسعى أمريكيون هذه الخطوة بأمسئولون 

ن ما كشفته الوقائع اللاحقة أإلا . مقابل حوافز أخرى من بينها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وكيل  لإن تمدد عمليات وكالات الاستخبارات الامريكية وسعيها لتحويل السودان أوتصريحات المسؤولير  من البلدين 

ي المنطقة، 
واتضح . رهاب يمثل السبب الجوهري لرفع العقوباتمريكية على الإخاصة فيما يتعلق بالحرب الأ لأعمالها ف 

ي جهاز الأ 
ي فيما كشفته تصريحات منسوبة لمسؤول ف 

ي عن ذلك السبب ايضا ف 
ن وكالة المخابرات المركزية أمن السودان 

ي العاصمة السودانية الخر الأ 
ي المنطقة ف 

ويشير هذا الإعلان عن التعاون . 104طوم مريكية افتتحت أكير مكاتبها ف 
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، والذي سبقته اتصالات وعلاقات  الإستخباري بير  السودان والولايات المتحدة ال الكشف فقط عن الوجود الرسمي

ي قام بها مدير الامن 
ي المهدي مدير المخابرات السودانية حينها، تلتها التفاهمات الن  تعود عقد التسعينات بواسطة قطنر

كة اكدت مدى تغلغل السابق صلا  ها من إتفاقات مشي  ي مفاصل وقرارات ح قوش، وغير
جهاز المخابرات المركزية الامريكي ف 

   105الدولة السودانية لأكير من عقدين تحت ظل حكم الحركة السلامية. 

ي المفتوح بالفعل بدأ التعاون 
ي يناير الامريكي السودان 

ي للعقوبات ف 
 ، 2017بقرار الرفع الجزن 

ً
الرفع الكامل للعقوبات راهنا

ي مسارات حددتها الحكومة الامريكية،
ي ف   لتحقيق الحكومة السودانية لتقدم إيجانر

ً
، تشمل: زيادة 106بصورة نهائية وفقا

ي الحرب على الإرهاب
تقليل الهجمات العسكرية والمحافظة على وقف ، وقف الدعم المقدم الي جيش الرب، التعاون ف 

ي مناطق الي   
ي السودانإطلاق النار ف 

 السماح بإيصال المساعدات الإنسانية. و ، اعات ف 

ي للعقوبات رخصة عامة فكت بموجبها  وبالفعل اصدرت
ي ذات يوم صدور القرار بالرفع الجزن 

وزارة الخزانة الامريكية ف 

ي أمريكا، وتسمح بعودة التعامل المالي بير  الولايات ال
متحدة والسودان الحظر عن الأصول المملوكة للحكومة السودانية ف 

كاتالأو   مر الذي مثل تنفيذالأ . فراد والمؤسسات والشر
ً
 عملي ا

ً
 بصورة فعلية ا

ً
 وليس جزئيا

ً
تبع ذلك . لقرار رفع العقوبات كليا

،  تتزايد ة الحوار والتعاون بير  الحكومة السودانية والمؤسسات المالية العالمية، صندوق النقد والبنك الدوليير  وتير

، بما فيها  بدأتا الير  واللت ي وعد بها المجتمع الدولي نظام البشير
تمهيد والتحضير لإنجاز الحزمة الثانية من الحوافز الن 

ي تم وضعها للتقييم كانت عبارة أتكشف هذه التطورات عن و . 107عفاء من الديونالتمهيد لعملية الإ 
ة الستة أشهر الن  ن في 

 ومرة واحدة عن الحكومة جراء شكلىي حاولت به إدارة أوباما تقليل الحرج اإعن 
ً
لواقع عليها من قرار رفع العقوبات كليا

 . السودانية

ي لم تشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وأوضاع الحريات 
ي وضعتها الإدارة الامريكية، والن 

أما مسارات التقييم الن 

ي 
الأساسية وجهود تحقيق السلام العادل، والن 

ي فرضت 
كافة بسببها  تمثل جوهر الأسباب الن 

ي المقام الأول، ورغم تبف  نحو شهر 
العقوبات ف 

على انقضاء أمد تقييمها، فلم يتم تحقيق أي 

ي فيها  ي . تقدم إيجانر
 ف 
ا
، وكما ورد تفصيلا

ا
فمثلا

القسم الاول من هذا التقرير والخاص بقضايا 

الحرب والسلام، اثبتت الوقائع استمرار 

م هجمات القوات النظامية ومليشيات الدع

ي دارفور، 
–شن القوات الحكومية على هجمات مكثفة على قوات حركة تحرير السودان  وأبرزها الشي    ع وتصاعد حدتها ف 

ي مناوي وقوات المجلس الإنتقالي لحركة تحرير السودان خلال شهر مايو 
ي خرق مكشوف من  2017من 

المنصرم، وذلك ف 

 ها. قبل الحكومة السودانية لإعلان وقف العدائيات من طرف

ي محاربة الإرهاب، فإن الحكومة الأ 
ي مسار التعاون ف 

ي امريكية تبن  وف 
 فقط ف 

ا
اتيجيتها على منهج قصير النظر ممثلا سي 

ي ذات الحير  البنية التحتية للإرهاب، 
ي والتحقيقات مع المؤسسات الأمنية للحزب الحاكم، وتغفل ف 

التبادل الاستخباران 

ي صنعها وطورها 
ي حزب المؤتمر الو الن 

ي النظم والمناهج التعليمية والثقافية  على مدى سنوات حكمه الطوال طن 
ف 

ي تطويعها لتواكب مستجدات ميلاد ونمو مجموعات إرهابية جديدة مثل داعش وبوكو حرام والاجتماعية
، بل ونجح ف 

. إسهام الحزب ال  عن الارتباطات العالمية لتنظيمات الاخوان المسلمير 
ا
، فضلا ي دعم الإرهاب والشباب الصومالي

حاكم ف 

 عمليات التجنيد الناعمة غير أتكشفه 
ً
ي يقوم بها الشيوخ الأ اليضا

ة الن  ي ظهرت نتائجها مباشر
صوليون الموالون للنظام، والن 

ي الأ 
ات الطلاب من الأ ف  ايدة من تجنيد عشر ي عداد المي  

صول السودانية وانضمامهم لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية ف 

ومحمد علىي  مثال يوسف عبد الخي ومحمد عبد الكريمأن للحزب الحاكم، و يعتمد هؤلاء الشيوخ الموالو . 108سوريا وليبيا

ات الجزولي  ي تتبن  تفسير
ي تعميق أ، على استغلال حالة القمع الاجتماعي والتضييق على الحريات والن 

زمة أصولية للدين ف 

مسارات التقييم التي وضعتها الإدارة المريكية، لم تشمل 
ات الأساسية النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان وأوضاع الحري

وجهود تحقيق السلام العادل، والتي تمثل جوهر الأسباب 
 التي فرضت بسببها كافة العقوبات في المقام الأول.
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اب عند أولئك الطلاب ذوي الثقافة والتنشئة ال  الهوية والاغي 
ً
غربية، ومنحهم إحساس جديد بالانتماء للجماعات تمهيدا

ي . لتطرفهم وتجنيدهم ضمن الجماعات الإرهابية خارج السودان
ي السودان، وف 

يدعم، كذلك، ويرع نظام الحكم ف 

ي السودان ضمن صفوف الحركات الإرهابية مثل حركة بوكو حرام العاصمة الخرطوم، مراكز لتجنيد الطلاب الأ
فريقيير  ف 

وحركة الشباب الصومالية، حيث تمثل جامعة افريقيا العالمية إحدى أهم بؤر التعبئة والتفري    خ المستمرة للعناصر 

الدعم المادي والوثائق للطلاب المجندين عير منحهم جوازات سودانية لتسهيل حركتهم المنح و الإرهابية، بما فيها تقديم 

الاستخبارية المشبة، كاشفة عن مراقبة دوائر مكافحة الإرهاب لهذه المراكز كدته عدد من التقارير أ وانتقالاتهم، وهو ما 

 . 109باعتبارها بؤر للتجنيد للمنظمات الارهابية منذ أمد طويل

وط الرفع  ام الحكومة السودانية بشر وضع قضية وقف الدعم عن جيش الرب اليوغندي ضمن مسارات قياس مدى الي  

 وغير 
ً
ي أجاد. فقد أعلنت الكامل للعقوبات بدى عبثيا

وغندا نفسها عن انتهاء قضية جيش الرب والبحث عن جوزيف كون 

، فقدت الحكومة السودانية أي إمكانية للاستمرار أ. 110وقفت على ضوء ذلك الاعلان عملياتها العسكريةأمن مدة و 
ً
يضا

ي دعمه بعد استقلال جنوب السودان وفقدان السيطرة على الحدود المتاخمة لأوغندا، و 
وضع هذا البند  تم مع ذلكف 

وط أكير جدية كان يتوجب البحث عن دعم الحكومة  وط رفع العقوبات. ولكي تبدو تلك الشر
 ضمن قائمة شر

ً
المطبق عمليا

ي افريقيا الوسطى
ي زعيمها ميشال جوتوديا . 111السودانية لحركة السليكا المتشددة ف 

حيث ثبتت العديد من التقارير تلف 

 للأفكار الأصولية خلا
ا
ة عمله قنصلا ي من الحكومة  ل في 

ي السودان، ومن ثم تلقيه للدعم العسكري واللوجسن 
لبلاده ف 

ي تستخدمها قوات حركة سليكا يرجع 
السودانية. وأثبتت عدة تقارير أن معظم الأسلحة والذخائر والعربات المقاتلة الن 

ي  ل قضية دعم قوات سليكا إ. بالإضافة 112الحكومة السودانية مصدرها ال
، أالمتشددة ف  كذلك تجنبت  فريقيا الوسطىي

وط رفع العقوبات  الجماعات  لإالامريكية عن الشكاوى الليبية المتعددة عن قيام الحكومة السودانية بتهريب الأسلحة شر

ي الأجواء الليبية من قبل
ي شكواها حد منع مرور الطائرات السودانية ف 

ي بلغت ف 
ي ليبيا، والن 

المجلس  الإسلامية المتشددة ف 

ي ليبيا حينها
الانتقالي الحاكم ف 

113 . 

ي النيل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، فقد 
أما البند الخاص بسماح إيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب ف 

ي موقفها المستمر على مدى ا
يصال الغوث عير إجولة من المفاوضات برفض  13ستمر تعنت الحكومة السودانية ف 

ي للعقوبات الأ مسارات دا
حأمريكية خلية وخارجية. وسبق قرار الرفع الجزن   ن قدمت الإدارة الامريكية السابقة مقي 

ً
 ا

عية  افها على إيصال مساعدات إنسانية طبية محدودة عير المسارات الداخلية كجزء من تسويتها وسعيها لإضفاء شر بإشر

ح بصيغته الأن رفض الحركة الشعبية ألقرار رفع العقوبات الكامل. إلا  ول وطلبها بتعديلات لتحرير السودان لذلك المقي 

ل إعلان حالة عداء متطرفة، إعلى بنوده دفع الإدارة الامريكية والمبعوث الامريكي الخاص بالسودان وجنوب السودان 

ي فحواها ولهجتها على ا
ي المناطق الثلاث، خرجت ف 

ها إنتقادات للحركات السياسية المسلحة ف  لأعراف وجه عير

 
ً
الولايات المتحدة الامريكية الثقة ودور الطرف المحايد وسط العديد من القوى  أفقدالدبلوماسية، ومثلت إحراجا

 . 114السياسية السودانية

 استعجال الإدارة الامريكية المنصرفة 
ً
ح الامريكي الكثير من الاستعجال والغموض، حيث بدى واضحا

وقد شاب طرح المقي 

اف المعارضة للموافقة عليه للحصول على نصر سياسي داخلىي للإدارة الامريكية قبل مغادرتها للبيت بالضغط على أطر 

ي سياق تثبيت 
الأبيض، وذلك ف 

وعية قرارها بتجميد العقوبات  مشر

الاقتصادية المفروضة على النظام 

، ومن ثم موافقة المعارضة على  ي
السودان 

فك العزلة ومكافأة الحزب الحاكم بالرفع 

ي للعقوبات، رغم استمرار ال
كامل والنهان 

حروبه وفساده وقمعه المستمر 

قد عززت الحوارات الثنائية و . للحريات

المستفيد الأكبر من رفع العقوبات المريكية بالسودان هو الحزب 
الحاكم ومؤسساته الأمنية وشركاته الخاصة. لذا على المجتمع الدولي 

دفقات المالية للسودان التي تأتي بموجب رفع زيادة الرقابة على الت
العقوبات، ووضع الإجراءات والآليات التي تحول دون تسربها الى 

 التسليح ودعم المليشيات وتغذية بنية الفساد.
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ي شية 
ي أديرت ف 

إل إغفال جوانب ومعلومات  والسياسيةأي مشاركة أو عقد أي تشاورات مع القوى المدنية  ودونما والن 

ي و واقعىي ل
ي وضعها الإطار. ووجهات نظر متعددة و اغفال وضع إطار حقيف 

ي المحاور الخمسة الن 
 تقييم و قياس التطور ف 

ي تتبن  الانفتاح على نظام 
البشير وإعادة الصلة مع الحكومة السودانية، تساهم حكم الرئيس ان أطراف المجتمع الدولي الن 

ث  ي وقت لا يكي 
ي السودان، ف 

ي عملية صناعة وهم الاستقرار ف 
ي المشاركة ف 

ها تطبيعه مبأي  الحزب الحاكمف  سارات يمر عير

  -لعلاقاته الخارجية
ُ
 استخباريا

ً
 وتعاونا

ا
ي حرب عاصفة الحزم باليمن، أو عمالة

 كما يحدث ف 
ً
كما يجري مع   سوآءا تمت إرتزاقا

ي مكافحة الهجرة. 
ي ف  ي دعم الاتحاد الاورنر

 للمليشيات ف 
ً
 أمنيا

ً
ي مكافحة الإرهاب، أو توظيفا

الولايات المتحدة الامريكية ف 

، فقط، خدمة مصالحه فم ي ي الخرطوم من التطبيع الخارجر
ي الحزب الحاكم ف 

عادة إنتاج نفسه وتسويقه لوهم لإ ا يعن 

ي السلطة.  الاستقرار 
ي عوائد ما يقدمه من خدمات خارجية، لتثبيت بقاءه ف 

ي السودان، وجن 
 ف 

  



 

 

 

 30 صناعة وهم الستقرار في السودان 

   

   

 

 الآلية الفريقية رفيعة المستوى: تحديات وفرص
ي ثابو AUHIP) ة رفيعة المستوىيعود تاري    خ الآلية الافريقي

أسها الرئيس الجنوب افريف  ي يي 
، 2009ل العام إمبيكي أ(، الن 

ي AUPDجل دارفور )أحيث كانت تعرف حينها بالآلية الافريقية من 
( بمجال عمل متعلق بتحقيق السلام والاستقرار ف 

ن الغرض أبما فيها اتهامات احد أعضائها، ب اقليم دارفور. وقد حلقت الشكوك حينها حول الغرض من تشكيل تلك الآلية،

من للرئيس البشير من قضية اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية آمن تكوين الآلية الافريقية بدارفور هو تأمير  مخرج 

 .   115بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور

ي من عمرها حن  الآ مرت الآلية الافريقية بمراحل وتطورات متعددة خلال ثمان سنوات
ات ف  عضائها أن، شملت تغير

ي التعامل مع الأ
ات هو الرئيس أزمات السودانية، إلا ومجالات عملها واختصاصاتها ف  ي كل تلك التغيير

ن الثابت الوحيد ف 

امبيكي 
امل على قضية دارفور، وتنفيذ توصيات تقريرها الش ة. حيث تنقلت الوساطة الافريقية بداية باختصاصها القاصر 116

ي 
 بانتخابات التحول الديمقراطي الفاشلة ف 

ً
ي السودان وجنوب 2010حينها، مرورا

اع بير  دولن   عند قضايا الي  
ً
، وقوفا

 
ً
ّ النيل الازرق وجنوب كرفان/ جبال النوبة، عائدا ي

ي منطقن 
ي قضايا الصراع ف 

 ف 
ا
السودان بعد انفصال الجنوب، متوسطة

ي دارفور عير عملية الدوحة، مح
اع ف  ي وخارطة الطريق الإفريقية. للي  

ي كيفية التعامل مع قضايا الحوار الوطن 
 ف 
ا
 تارة

لقد ظلت الآلية الافريقية تقفز من مجال اختصاص 

ي لل آخر، دون تحقيق نجاحات تذكر إ
تسهم ف 

عظم ما أزمات السودانية المركبة. ولعل معالجة الأ

ي تقريرها الشامل
، عندما كان 117حققته الآلية تمثل ف 

ي بداياته يطوف على معسكرات أيس الرئ
مبيكي ف 

 
ً
ي دارفور، مستمعا

 مشاكلهمل اللاجئير  والنازحير  ف 

 للسياسيير  من المعارضة وقضاياهم
ً
، مشاورا

فريقية والحكومة على السواء، فكان تقرير الآلية الإ

الشامل والذي اعتمدته القمة الافريقية ورؤساء 

ي أبوجا 
والذي يقف ، 2009كتوبر أ الدول الافريقية ف 

ي تاري    خ الوساطة الافريقية. لكن شعان ما هجرته الآلية الافريقية 
ة ف  ي الأآل مجال عمل إكعلامة ممير 

زمات خر ف 

كة الآ إالسودانية،  ي الير
 ف 
ً
ي السودان عير خارطة الطريق الإفريقية. ل ان رست مؤخرا

 سنة لعملية صناعة وهم الاستقرار ف 

اير من هذا العام و  ي التعامل مع الأزمات ، بدأت الآ2017منذ فير
لية الافريقية رفيعة المستوى استعادة مبادراتها ف 

ة استمر لنحو ستة أشهر  ذلك قيام رئيس الآلية بزيارة الخرطوم تم  . تلاالسودانية، بعد انقطاع من الاجتماعات المباشر

ي حول ا
ّ الآلية والاتحاد الافريف  ي

لاستعداد لاستعادة عمليات التفاوض والحوار التمهيد له بلقاءات وتصريحات من موظف 

ي وفق ما جاء 
 خارطة الطريق المقدمة من قبلها. ف 

ي مارس 
، خارطة طريق لحل الأزمات السودانية، وقعت عليها منفردة الحكومة 2016وكانت الآلية الافريقية قد طرحت ف 

، وتبع ذلك موافقة قوى نداء السودان المعارضة عليها 
ا
ي يوليو من نفس العامالسودانية اولا

ي . ف 
الا ان أول الخطوات الن 

ي التوصل الي 
طرحتها خارطة الطريق انهارت بعد أقل من أسبوع واحد من انطلاقها على إثر تعنت الحكومة السودانية ف 

 آفاق الوصول ا. اتفاق وقف عدائيات بغرض توصيل المساعدات الإنسانية
ً
ي بداية العملية قتل عمليا

لي ذلك التعنت ف 

ي المناطق الثلاثة 
، تلتها مجموعة (جبال النوبة / ، النيل الازرق وجنوب كردفان)دارفور حل سلمي عير بوابة وقف الحرب ف 

ت عن التنصل غير   . مباشر للحزب الحاكم عن خارطة الطريق الافريقيةالمن الخطوات عير

ظلت الآلية الفريقية تقفز من مجال اختصاص إلى آخر، 
دون تحقيق نجاحات تذكر تسهم في معالجة الأزمات 

تقريرها الشامل المعتمد في القمة  السودانية، بخلاف
، والذي سرعان ما هجرته 2009الفريقية بأبوجا في أكتوبر 

 .الآلية الفريقية إلى مجال عمل آخر في الأزمات السودانية
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ي عير خلالها الحزب الحاكم عن تنصلهوقد 
من خارطة الطريق الافريقية وانتهاك موادها  شملت الإجراءات والخطوات الن 

ي بإعلان ختامه وتوصياته، حل لجنة 
ي حواره الوطن 

 ف 
ً
ي قدما

المناط  (7+7)الرئيسية عدة مجالات، منها إصراره على المص 

ي مع القوى المعارضة وفق خارطة الطريق، تشكيل حكومة جديدة بمن حصر  فقط  ي الاجتماع التحضير
بها المشاركة ف 

ت عن مصالح الحزب الحاكم من ال قوى والافراد حلفاء الحزب الحاكم، طرح وإجازة تعديلات دستورية وقانونية عير

، وحلفائه، و 
ً
ا ام بالمعايير المتعارف عليها، اخير ي إقصاء التحضير لإطلاق عملية صناعة الدستور الدائم للبلاد دون الالي  

ف 

وط تجاوز  للقوى الوطنية و   . يشارك فيها الجميع مبادئ وترتيبات دستوريةن مالبيئة المطلوبة لشر

ي الحاكم من خارطة الطريق  امبيكي لا تواجه الآلية الافريقية رفيعة المستوى والرئيس ثابو 
فقط تنصل حزب المؤتمر الوطن 

ي ذهب فيها، بل تواجه الآلية معضلة استيعاب والتعامل مع جملة من المستجدا
ت عير تلك الإجراءات والخطوات الن 

، حن  يتسن  للآلية مخاطبة والتعامل معها، سواء عير خارطة طريق  ي
ي المشهد السودان 

أو ( معدلة)والوقائع الجديدة ف 

حات أخرى :  تلك المستجدات والوقائع الجديدةبعض حيث تشمل . عير أي مقي  ي
 الان 

، والذي شكل اس ¶ ي
ي أواخر العام الماض 

ي العريض الذي شهده السودان ف 
 تفتاءالعصيان المدن 

ً
ي ا  جماهير

ً
لرفض  ا

ي السودان
 .سياسات الحزب الحاكم ف 

ق وشمال  ¶ ي شر
ي دارفور خلال الحملات العسكرية الجارية ف 

ايد للنظام وتدفق النازحير  المستمر ف  العنف المي  

ي مناطق جبل مرة
 .دارفور وف 

ي جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتزايد ادوا ¶
 .ر المليشيات الحكومية فيهااستمرار الحملات الحربية ف 

دونما ليات للمراقبة مما جعله مجرد إعلان آتكرار اعلان وقف إطلاق النار من قبل طرف واحد دون وجود  ¶

ام به،  ق دارفور. قياس لمدى الالي   ي شمال وشر
ي حير  تتواصل العمليات العسكرية كما حدث ويحدث ف 

 ف 

فريقية من قبل عدد من القوى السياسية والمدنية المؤثرة تصاعد المواقف الرافضة لمنهج وتفاعل الآلية الإ ¶

ي وحركة تحرير السودان 
(، مما يضع -والهامة )مثل قوى الاجماع الوطن  عبدالواحد وتنظيمات اللاجئير  والنازحير 

ي المستقبل
 وعقبة حقيقية أمام أي حلول تتوصل لها ف 

ً
 .تجاهلها من قبل الآلية مقوضا

ي مساره لقتل أو التنصل عن خارطة الطريق الافريقية، يضيف ال حزمة ما ورد أعلاه من خطوات ال
حزب الحاكم ف 

ي ظلت تواجهها الآلية الافريقية رفيعة المستوى والرئيس ثابو البنيوية التحديات 
ة الن  . حيث تضم قائمة امبيكي الكبير

 التحديات تلك قضايا: 

صراع الرؤية وتقلبات منهج الآلية  .1

لحل الشامل الافريقية ما بير  ا

والحلول بالتجزئة، وعدم وضوح 

منظور الحلول الافريقية للمشاكل 

 . كمنهج  الآليةتتبناه الافريقية الذي 

 هجر وتغيير مجالات اختصاص الآلية، وتغير المصالح المرتبطة بمجالات الاختصاص تلك.  .2

الصراع  أطرافوممارسة الضغوط على اتخاذ المواقف والانحياز الي الأطراف المتعنتة وعدم المقدرة على التأثير    .3

 على قدم المساواة. 

ي لهذه  .4
الإهمال والتغافل عن الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الانسان اليومية بعدم إيلاء الآلية الاهتمام الكاف 

 . الحروب ضحاياها من الاستماع المباشر عدم القيام بالزيارات و و  ،القضايا 

ي الحراك المصاحب التحول من دور الوسيط المحايد و  .5
ي الصراعات مثلما حدث ف 

مقاربة لعب دور الطرف ف 

 . ي الحكومي
 لخارطة الطريق الافريقية وعملية الحوار الوطن 

ي بلغت  .6
ي مسارات التفاوض الن 

اقات حقيقية ف   من ثلاثة عشر جولة.  أكير إهدار الموارد والزمن دون تحقيق اخي 

اك كافة الق .7 ي الافتقار للشفافية والتواصل وإشر
وى من المتأثرين بالأزمات السودانية، خاصة المجتمع المدن 

 المستقل وضحايا الحروب. 

تعاني الآلية الفريقية عدم وضوح الرؤية وتقلبات المنهج ما 
بين الحل الشامل والحلول بالتجزئة، وعدم وضوح منظورها 

 ائل بالحلول الفريقية للمشاكل الفريقية.الق
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ات ذات كف .8 ، للدفع بتفكير ونشاطات والسودانيات ة، خاصة من ضمن السودانيير  اءعدم وجود موظفير  وخير

 الآلية الافريقية. 

 

ي مساهمة
ها، من تحديات جسام انقطاع الأمل ف  ي هذه القائمة، وغير

الآلية الافريقية رفيعة المستوى لإيجاد حلول  لا تعن 

ك  ْ  من هذه التحديات ال فرص يُخرج الآلية من شر
ً
دائمة للأزمات السودانية المركبة. فالاستجابة الحقيقية بتحويل أيا

ي الوصول عملية صناعة وهم الاستقرار الواقعة فيه الآ
، السلام العادل والتغيير الد لأن، وجعلها مساهم فعلىي ف  يمقراطي

ي مقدمة ذلك 
ي الوصول لحلول وف 

ي مقدراتها وحيادتيها ف 
، وف  ي الآلية الإفريقية من قبل الفرقاء السودانيير 

استعادة الثقة ف 

 عادلة ودائمة للأزمات السودانية. 

 

 خلاصة وتوصيات
ي السودان  الاستقرار استعرض تقرير صناعة وهم 

امنالخمسةمحاوره عير ف   مع مرور ، والذي جاء صدوره مي  
ً
 على  28ا

ً
عاما

ات والعوامل الرئيسية المؤثرة 1989على الحكم منذ العام  الإنقلاب العسكري للحركة الإسلامية وهيمنة حزب  ها  ، المتغير

ي القلب منها بروز وتطبيق منهج حزب الحالي على الحراك السياسي 
ي السودان، وف 

ي الممثل ف 
ي عملية المؤتمر الوطن 

ف 

ي السودان ر الاستقراصناعة وهم 
ي  ف 

حلول شاملة وجذرية  لإكبديل عن العمل الجاد والمخلص للوصول . والذي يأن 

اتيجية هذه الإ ن أخطر ما تؤدي له إزمات السودانية المركبة المتطاولة. وكما أبانت محاور التقرير، فللآ ي تدخل  -سي 
والن 

ي تنفيذها عمليات وأطراف عدة سودانية وغير سودانية 
ي يعيش وطأتها  عتمادها ا –ف 

على تغطية الأزمات والمعاناة الن 

ي كافة أرجاء البلاد بغطاء براق يعكس استقرار 
 السودانيون ف 

ً
 كاذب  ا

ً
 وسلام ا

ً
 خادع ا

ً
ي ارتكاب ا

، يستمر تحته النظام الحاكم ف 

 
ً
فة على  الجرائم متدثرا  عام ٢٨مدار ال     بالحصانة والفساد، من أجل الإفلات من المحاسبة السياسية عن الجرائم المغي 

ً
 ا

 الماضية. 

اتيجية الخطورة الرئيسية  ي المزيد من الإ  الاستقرار صناعة وهم الثانية لإسي 
ضعاف لمؤسسات الدولة الرسمية، تتمثل ف 

اتيجية عير سياسات وممارسات  ي المقابل تزايد نفوذ مراكز جديدة للقوى، جعلت مهامها الرئيسية تطبيق هذه الاسي 
وف 

مصالح الشعب والدولة تعكس غير مقيدة أو ملزمة باي أسس تنظيمية أو سياسية أو أمنية أو دبلوماسية براغماتية، 

ي يعمل على تقنير  أدوارها رأس الدولة . السودانية
ويشهد على ذلك تنامي نفوذ وسيطرة مراكز القوى غير الرسمية، والن 

ي مقابل 
، ف  ة، الرئيس البشير ي ضعاف المؤسسات الرسمية،  إمباشر

عية على كما حدث ف  قوات الدعم الشي    ع إضفاء الشر

اف جهاز الأمنمقابل القوات المسلحة، وتزايد نفوذ نيابات أمن الدولة  وتحكمه مدير مكاتب الرئيس ، وصعود نجم بإشر

ي كافة الم
ي النمو ف 

ها من مراكز قوى جديدة الآخذة ف  ي ملف العلاقات الخارجية على حساب وزارة الخارجية، وغير
فاصل ف 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي سيعجل بإنهيار جهاز الدولة السودانية بصورة نهائية، تحت ستار صناعة 

 . الاستقرار وهم 

ي الحكومي المنتهىي كأحد كما 
ي الحوار الوطن 

ي السودان، دقق التقرير ف 
اتيجية صناعة وهم الإستقرار ف  ي القلب من إسي 

ف 

فها الحوار، ركائز تلك الإسي  
ْ
ي خل

ي الن 
 الطريق لمراحل أخرى من صناعة الوهم عير حكومة الوفاق الوطن 

ً
اتيجية، ممهدا

 
ا
 لإقصاء  مُدشنة

ا
، مُكرسة ي

ي كحال الحوار الوطن 
ي ستأن 

ي تبدأ الأن بعملية صناعة الدستور الدائم، والن 
للمرحلة الثانية الن 

 
ا
 لهيمنة الحزب الحاكم، وصولا

ا
إنتاج حكم يعمل على إعادة ، 2020 لدستور جديد يحكم انتخابات القوى الوطنية ومُثبتة

 الإنقاذ الجديدة. 
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ي تناولها 
ي توسيع الحوار حول المجموعة التوصيات التالية تغطىي القضايا والمحاور الن 

تقرير. حيث تهدف ال المساهمة ف 

 اء عليها، ما أمكن. آفاق الخروج من مأزق الأزمات السودانية، وذلك بتطوير هذه التوصيات والبن

 

     

ي السودان ان يتم لا يمكن  ¶
، عير تجزئة القضايا والمحاصصات السياسية، بل عير الحل السياسي الشاملللسلام ف 

انة بالاتفاقيات الثنائية أوالاستعالاستجابة لها جذور الصراعات، أو . فتجاهل الجارية رالحروبو لجذ المستجيب

ي أوبالحسم العسكري  اكم المظالم والإقصاء، لن يؤدي سوى لبالدعم الأجننر زمات واندلاع إنفجار الأ وبالتالي ي 

 
ً
  الحروب بصور أكير عنفا

ً
 . واتساعا

 

يجب حل قضايا اللاجئير  والنازحير  بصورة عاجلة، وذلك بعد الإستماع لآرائهم والإستجابة لمطالبهم بصورة  ¶

ّ ، تمهد لقيام مؤ منظمة ّ  تمر عموم لاجن   السودان.  ونازجي

 

مراجعة وضع مليشيا قوات الدعم الشي    ع، واثارة وضعها ضمن أي ترتيبات أمنية قومية مستقبلية، ومحاسبة  ¶

ي ارتكبتها. 
 قياداتها على الجرائم الن 

 

     

وتوثيق إرتباطها بالقضايا القاعدية  ،وأدوات عملها  على المعارضة السودانية بمختلف تكويناتها تطوير خطابها  ¶

ي التعبئة والتنظيم وتوسيع مجالات 
ي ف  المرتبطة بحياة الناس اليومية، كما عليها تفعيل أدوات عملها الجماهير

ي  المقاومة المدنية
 . وسط مختلف قطاعات المجتمع السودان 

 

جل وحدتها ووحدة قضاياها، ووضوح خطابها وخطها على قوى التغيير السياسية والمدنية مواصلة الجهود من أ ¶

، بما فيها تطوير حزم الإنتقال والسياسيات البديلة.  ي اتيخر ي قضايا العمل اليومي والإسي 
 السياسي ف 

 

ي عملية  ¶
ي استعادة دوره السياسي المستقل بالمشاركة الفاعلة ف 

، المواصلة ف  ي
ي السودان 

على المجتمع المدن 

، وبتشجيع المجم ، وبتمتير  الجسور والعمل التغيير ي العمل السياسي
وعات القاعدية المدنية الفاعلة للإنخراط ف 

ك مع القوى السياسية.   المشي 

 

 

      

ي بموجب رفع العقوبات، ووضع  ¶
ي تأن 

على المجتمع الدولي زيادة الرقابة على التدفقات المالية للسودان الن 

ي تحول دون تشب  ها ال التسليح ودعم المليشيات وتغذية بنية الفساد. إن الإجراءات والآ
المستفيد ليات الن 

كاته الخاصة.   الأكير من رفع العقوبات الامريكية بالسودان هو الحزب الحاكم ومؤسساته الأمنية وشر

 

اط تقديم أي حوافز أو دعم إقتصادي وسياسي للحزب الحاكم، م ¶ ثل رفع السودان من على المجتمع الدولي إشي 

ي البيئة السياسية ووقف الحرب قائمة الدول الراعية للإرهاب والإ 
عفاء من الديون، بتحقيق تقدم واضح ف 
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اكن أوإطلاق الحريات ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان، على  ي  يتم إشر
القوى السياسية والمدنية المعارضة ف 

 عمليات المراقبة والتقييم. 

 

وث ورفع الوعي بقضية الإرهاب، والتعامل مع الجذور الفكرية والفلسفية لظاهرة الإرهاب العمل على إجراء البح ¶

ي التصدى المجتمعىي والسياسي للظاهرة، 
والتطرف، بما فيها تعزيز مشاركة القوى والتيارات الديمقراطية ف 

ي تتبن  اتجاهات دينية متشددة تدعم وتؤطر نمو الحر  الممارساتالقوانير  و  التصديو 
 كات المتطرفة.  الن 

 

ي الجهود الرسمية ¶
اك القوى السياسية والمدنية ف  لمكافحة الهجرة والجرائم  -المحلية والدولية -أهمية إشر

المنظمة المرتبطة بها، وتحديد مدى تأثير إجراءات مكافحتها على المجتمعات المحلية، هذا إضافة ال بحث 

ي  اكة بير  الاتحاد الاورنر
تها على الأوضاع الامنية محتوى وتوجهات وخطط الشر  والحكومة السودانية، ومدى تأثير

 والسياسية والإجتماعية بالسودان. 

 

      

على الآلية الافريقية رفيعة المستوى العمل لإستعادة الثقة السياسية فيها، وذلك بالتواصل مع كافة أطراف  ¶

، وحركة تحرير السودان الأزمة السودانية على قدم ا ي
ي ذلك قوى الاجماع الوطن 

عبد الواحد، –لمساواة )بما ف 

ي ال
ام وإلزام كافة الأطراف بقرارات مجلس السلم والامن مستقلوالمجتمع المدن  ، وضحايا الحروب(. والالي  

ي )
ي تشمل التنصل عما 539( و)456الافريف 

تم اقراره  (، وعدم الرضوخ لتعنت وبدائل الحكومة السودانية الن 

 من قبل. 

 

، وتوسيع بتطوير هيكلة الآلية الافريقية رفيعة المستوى  ¶ ي عملها اليومي
اء السودانيير  ف  الاستعانة المنتظمة بالخير

، وذلك بتأسيس  ، من البلدان المجاورة والبلدان الأوربية ذات المصالح والتاثير كائها الدوليير  والإقليميير  دائرة شر

كاء الآلية، هذ ي مواقع الاحداث. ا اضافة ال منير شر
  توسيع وجودها القاعدي عير موظفير  وممثلير  دائمير  ف 
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